مصطفی‌محمود 


اتسوا لجال 


حدارالمهاوقد. 


وسالت نفسی 


سألت نفسى عن أسعد لحظة عشتها..؟؟ 

ومر بخاطری شريط طويل من الشاهد.. لحظة رأيت آول 
قصة تنشر ی, ولحظة تخرجت من كلية الطب. ولحظة حصلت على 
جائزة الدولة فى الأدب.. ونشوة ا حب الأول والسفر الأول.. 
والخروج إلى العالم الكبير متجولا بين ريوع غايات إفريقيا 
العذراء. وطائرٌا إلى آلانیا وإيطاليا والنمسا وسويسرا وإنجلترا 
وفرنسا وأمريكا.. ولحظة قيضت أول ألف جنيه.. ولحظة وضعت 
أول لينة فى المركز الإسلامى بالدقى.. استعرضت كل هذه 
المشاهد وقلت فى سرى.. لا.. ليست هذه.. 

بل هی لحظة أخرى ذات مساء من عشرين عاما اختلط فيها- 
'الفرح بالدمع بالشكر باليهجة بالحبور حینا سجدت لله فشعرت 
.آن كل شىء فى بدق يسجد.. قلبى يسجد.. عظامی تسجد.. 
أحشائى تسجد.. عقل يسجد.. ضميرى يسجذ.. روحى تسجد:. 

حینا سكت داخلى القلق وکف الاحتجاج ورأيت الحكمة فى 
العذاب فارتضيته» ورايت کل فعل الله خيرء وکل تصريفه عدل, 
وکل قضائه رحمة.وكل بلائد حب.. لحظتها أحسست وأنا أسجد 
انی أعود إلى وطنی الحقيقى الذى جئت مته وأدركت هويق 
وانتسابى وعرفت من أنا.. وائه لا أنا.. بل هو.. ولا غيره.. 
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انتهی الکبر وتبخر العناد وسکن التمرد واتجایت غشاوات 
الظلمة وکنا كنت أختنق تحت الام ثم آخرجت رأسى فجأة من 
اللجة لأرى التور وأشاهد الدنیا وآخذ شهیقا عمیقا وأتنفس 
بحرية وانطلاق.. وأى حرية.. وأى اتطلاق.. یا إھی.. لكأنما كنت 
میعدا منقیا مطرودا أو سجینا مكيلا معتقلا فى الأصفاد ثم فك 
سچنی.. وكأنما كت آدور كالدابة على عینیها حجاب ثم رفع 
'اشجابهٴ 


نعم.. . لظتها فقط تحررت. 

نعم.. تلك كانت الحرية الحقة. سیا بلقت ا مر 
وفككت عن يدى القيود الق تقيدنى بالدنيا وآهتها المزيفة:. ! 
والمجد والشهرة والجاه والسلطة واللذة والغلبة 50 

وشعرت أنى لم أعد حتاجا لأحد ولا لشیء لأنى آصبحت فى 
كنف ملك الملوك الذى يلك كل شی.. ١‏ 

كنتت کفرخ الطير الذى عاد إلى حضن أمه.. 

كانت لحظة ولكن يطول الأيد.. نعم تأبدت فى الشعور وق 
الوجدان وألقت بظلها على ما يقى من عمر ولکنها لم تتكرر.. فيا 
أكثر ما سجدت بعد ذلك دون أن أيلغ هذا التجرد والخلوص وما 
أكثر ما حاولت دون جدوی. . فیا تأق: تلك اللحظات بجهد العيد 
بل بفضل الرب.. وإغا هو الذی يتقرب إلينا وهو الذی یتحیب 


٥ 


إلينا.. وما نتعرف عليه إلا به.. وما نعيده لحظة تام العيادة الا 
بمعونته.. وما ندخل عليه إلا بإذنه.. فهو العزيز المتيع ا تاب 
الذى لا يدخل إليه بالدعاوى والأقاويل. 

ولقد عرفت آنذاك أن تلك هی السعادة الحقة وتلك هی جنة 
الأرض الق لا يساوها أى كسب مادى أو معتوى. 

يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام #واسجد واقترب» 
(۹ - العلق). 

صدق الله العظيم...وما کل ساجد بققرب إلا إذا خلع التعلين 
فألقى بالدنيا وراءه ثم ألقى ینفسه خلفها ودخل مسلم القلب. ٠‏ 
عريان المشاعر خاشم القؤاد ساجد الأعضاء.. حيتتذ يكون 
القرب.. وتكون السجدة. 

ولكم أتنى أن أعاود تلك السجدة. 

أو تعاودنى تلك السجدة.. ويتفضل على الله بالقرب ويأذن لى 
يالعيادة حق العبادة... وأقول فى نفسى آحیانا.. لعلى لم أعد أخلع 
التعلين كا يجب وكا يليق بجلال القام الأسمى.. ولعل الدنیا 
عادت فأخذتی فى دوامتها وعاد الحجاب فانسدل على العینین 
وعادت اليشرية فناءت یثقلها وكثافتها على النفس الكليلة ولکنی 
لا أكف عن الامل وأسأل الله أن يشقع الأمل یالعمل سیحانه 


وسعت رحمته کل شیء۔ 


اب فى الکعبة 

وسألت نفسی وأنا أطوف بالکعیة 

ما يأل المسلمين یطوفون الآن فى خشوع وتبتل غإذ خرجو! 
تفرقوا وانقسموا وأصيح كل متهم یطوف حول نفسه أو حول 
آسمه أو حول شیطانه. 

أهى آدوار یئلونها لیضع دقائق ثم يذهب کل منهم بعد ذلك 
إلى حال سييله. 

أيكون طوافهم طوافا ونسكا دينيا حقا أم- قثیلا۔ 

هل راد الہ بالطواف أن يكون جرد حركة معزولة عن 
السلوك والحياة أم آراد يه أن يكون شعيرة دينية.. هی تکثیف 
وتلخيص للحياة كلها. 

يل أراد اہ أن تکون حیاتتا كلها طوافا حول مشيثته فى كل 
صقیرة وكييرة. 

ولو أن العرب طافوا فى سياستهم حول نقطة واحدة كا 
يطوفون الآن,ولو أتهم اجتمعوا أبيضهم واجرهم وأسودهم فى 
رحاب ری واحد كا جتمعون فى الكعية لما ذلوا ولا حانوا ولا 
أصيحوا عالا تالا أو عالا رايعا كا تراهم الآن. 


وسألت نفسی فى دهشة. 

وکیف بالطوافین حول الكعبة يحارب بعضهم بعضاء ویقتل 
بعضهم بعضا.. وعلی أى معنی إذا کانوا یطوفون.. وعلى أى شی 
کانو! بجتمعون۔ 

هل صدقو! حینما طافوا۔ 

وهل صدقوا حینا اجتمعوا. 

وهل صدقوا حینا قالوا.. الله آکر. 

بل كانت الدنیا عند کل متهم أکبر۔ 

وکان کل متهم طوافا حول تفسه مسبحا يرأيه مهللا لأفکارہ 
صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام حينا رد على الأعرابی 
الذى قال له.. أصلى الفروض الخمسة ولا آزید.. فقال:. أفلح إن 
صدق. 

فالقول مازال ساریا على العرب جیعا إلى الیوم. 

أفلحوا أن صدقوا. 

وییفو ہم إلى الآن.. ما صدقوا۔ 


وا حب فى السیتا 
آبا الب فى السینا,. غیبدو أنه أصبح الآن بضاعة مقفلين. 
ما من قصة حب فى السینا الا ونری فیها طرفا یستغقل 


الآخر أو نری كلا منهیا یستغفل نفسه ویغلف رغياته یالاشعار 
والکلام ا حلو ویغمض عینیه على الكلام العسل سعیا وراء ليلة 
لذيذة.. والخرج والتتجم یستغقلان الکل.. وکله مکسپ.. 
ولا شىء حقیقی.. مثل إعلانات التلفزیون تحاول دائيا أن تغويك 
وتستغقلك لتشتری أشياء لست فى حاجة إليها ولتجری وراء 
بضاعة عتدك ما هو أحسن مها فى بيتك. 


والدیکور والألوان والأزياء والوسیقی موثرات مثل الژفیون 
يحاول الخرج أن مخركد يها شهيتك ويخدر حواسك ویخسل عخك 
لترى ما يويد هو أن تراه ولتحب ما يريد هو أن تحبه. 

والمثلون يختالون على الشاشة ويقولون كلاما مصنوعا 
ویتخذون آوضاعا مفتعلة والبطلة تکاد تقع على الأرض من قرط 
الرقة. 

لا ترى أحدا يتكلم على طبيعته أو یشی على طبيعته. 


وكل قصص الب تبادیل وتوافيق قصة واحدة مملة مكررة.. " 
أحبها وتزوجت رجلا آخر أو تزوجها وأحيت رجلا آخر.. اينه 
ليس اینه.. خيانة زوجية.. غيرة.. وجرية قتل أو ضياع فى 
اليارات بين الخمر والراقصات وبحاولة نسیان.. ودائبا محاولات 


٠‏ التسیان لا تكون إلا فى البارات وبين أحضان الراقصات.. ولا 
. يفوت المنتج أن تعنا بتایلوه راقص فى الکباریه.. تم أغنية 
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عاطفية فى القناطر.. ثم یفاجٹنا بلطجی الکباریه عشیق 
الراقصة.. وماتش ضرب.. وحادث سيارة ویفقد البطل الذاکرة 
إلى آخر الوال.. وق موسم الخدرات لا مانع من فیلم مخدرات. 

صناعة استغفال وفن استغفال. 

فن زخارف.. زخارف أقوال وزخارف أفعال.. ونقوش لکن 
على الاء ثم لا يبقى شیء. 

أما ۳ الحقيقى فشیء آخر قاما لا نجده فى أى فیلم. 

ا حب الحقيقى هو المودة وال رحمةءوهو عطاء الفطرة الذی 
لا تكلف فيه ولا صنعة ولا إحترافءوهو صفة التفوس الخيرة 
وخلة الأبراز الأخيار من الرجال والنساء.وهو شىء آخر غير 
الذى يعرض علينا فى الأغلام.وهو لا يوجد إلا فى البيوت الطيبة 
الق لیس طا صوت ولا تسمع لها سيرة ولا تحکی عنہا قصص 
ولا أخیار۔ 

لا شىء مما تری فى السینم| یکن أن یبنی بيوتا أو يصنع تفوسا 
سوية ولا أغليها بهدم ويضيع ویقدم ماذج مريضة يظتها الأولاد 
قدوة فنراهم فى البيوت يقلدون النجوم والتجیات ويتهتكون فى 
المشية. ويغنجون فى النطق ويظنون أنهم أصيحوا عباقرة. 

ولا أجد سبيا واحدا معقولا لاعادة أمثال هذه ا 7 
التلفزيون إلا أن تکون خطة اعلامية مقصودة لتغییب الوعی 


۰ 


ومن حق الواطن أن يرى فى التلفزیون ما يفيده وآن تجتبه 
أجهزة الرقابة ما يضره وما يضيعه. 

وإذا کان إهال التلفزیون هذه الأغلام سوف يؤدى بالسینا 
إلى الافلاس فلتفلس.. فلا غرابة أبدا فى إفلاس صناعة رديئة.. 
ولا ضرر فى ذلك بل فائدة. 

ولا أعفى الأفلام الأجنبية الشرقى منها والغربى من هذا 
النقد» ورا كانت آخطر لأنها أشطر فى ا حرفة وأمهر فى الصنعة 
وأقحش فى المضمون.. والقليل متها هو الذى يكن أن یستتنی مثل 
الأفلام التاريخية والتسجيلية والعلمية فمعظمها جيد ومفيد. 

ولا آدری ماذا لا تقتحم السینا العريية هذه الميادين.. وقد 
فعلت ذلك فيها مضى وقدمت الناصر صلاح الدين وفجر م 
والرسالة. 


هکذا کانوا يفعلون فى الاضی قبل أن يدخل تجار وكالة البلح 
میدان الإنتاج السينائى وقبل أن یصیح شعار القيلم التاجح.. 
هو.. الضرب لل رکب والضحك باطیل.. واللى ما یشتری یتفر ج.. 


اسأل نقسك مرتین قبل أن تشتری تذكرة سیتا 
وتأکد أنك لن تشترها أبدا. 


۰ 


على من یر نعون عصا الشریعة ؟ 


الشريعة لم تتزل مجلس الوزراء. ولکنها تزلت إلى کل مسلم 
ليطيقها فى نقسه أولا وفى سلوکه وق بیته و جيراته وق عشيرته 
فکل مسلم راع وکل مسلم له دولته الخاصة وله رعيته الق عليه 
أن يطبق فيها أمر الله أولا قبل أن يتوجه بالأمر إلى غيره.. ۰ 


والآيات التى جاءت فى القرآن الكريم فى سورة المائدة: 
#إومن لم يحكم با أتزل الله فأولئك هم الکافرون٭ ٤٤(‏ - 
المائدة) وین لم يحكم با أنزل اللہ قأولئك هم الظالون که (4۵ - 
المائدة) «ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» (۷ء 
- المائدة) هذه الآيات نزلت لكل مسلم وإلى كل راع فى رعيته. 
وهی ليست مسئولية ينفرد بها الحاكم ولا أمانة اختص بها مجلس 
الوزراء. 

بل إن القرآن الكريم جاء صريحا بأن الہ لن يغير ما بالناس 
حق يبدءوا هم بتغيير ما فى نفوسهم. 

«إن الله لا يغير ما يقوم حتی يغيروا ما بأتفسهم» 
(١1-الرعد)‏ 

فإقامة شرع الله فى دولة التفس هی اليداية وهی الشرط 
الأول الذى يدونه لا تغيير ولا تبديل. 1 
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واقہ خاطب عیسی فى حدیث قدسی قائلا: 
ديا عیسی عظ نفسك فاذا اتعظت فعظ الآخرین والا فاستح 


می ». 


فالشريعة لم تنزل لنسير بها فى مظاهرة هاتفة إلى سرای 
عایدین دون أن یفکر هذا الذی يهتف ویتظاهر ويحمل اللافتات 
ویقذف بالطوب ويحرق الأتوبيسات وهو غالبا خدوع آو عمیل 
لدول کبری ودول صغرى وأحزاب تستعمل يده وتستعمل 
حنجرته وتستعمل الدين لتثير الانقلابات والفتن.. هذا الذى 
يرفع عصا الشريعة على الحكومة دون أن يفكر فى أن یرفعها على 
نفسه أولا لن يصل إلى خير.. ولن يحقق نفعا.. وإذا استطاع أن 
يحمل الحاكم على تطبيق الشريعة عنوة دون تجاوب من القاعدة, 
ودون همة خاصة من كل فرد على تطبيق هذه الشريعة فى نفسه 
فلن يصل إلى شىء ولن يكون التغيير إلا جرد تغيير ظاهری 
ووضع لزید من الملصقات مثلا فعل التميرى فى السودان فقطع 
يد سارق الجنيهات العشرة وأعفى سارق الليون. 


والخوميق يقول إنه يطبق الشربيعة فى إيران والقذاق يقول إنه 
يطبق الشريعة فى ليبيا وضياء الحق يقول إنه يطبق الشريعة فى 
باكستان فأى تطبيق من هذه التطبيقات يريده المتظاهرون. 
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إلزتاة ومع ذلك فقد طلع الهدی وعصابته علی الکعية بالدافع 
الرشاشة يدعوى تطبيق الشريعة. 

]تھا إذن ليست حكاية الشريعة. 

وهؤلاء الناس لا يريدون شريعة بل يريدون آنفسهم حکاما.. 
نها شهوة حكم ومطلب سلطة.. وما اللافتات المرفوعة إله 
لافتات تمويه وما اغتافات إلا هتافات تعمية.. والشريعة يريئة من 
أهو اء هذه الطائفة التی خططت لتعيد فتنة الخوارج فأرادت أن 
تخرج علينا رافعة المصاحف على أسنة الرماح هاتفة على الحاكم 
أن یطبق حكم الله.. 

:وكيا قال الزميل خالد محمد خالد لا نجد ردا نرد به عليها 
آبلع من رد على بن أی طالب.. إنها قولة حق أريد بها ياطل.. 

وقد بدأت الفتتة الکیری من ذلك التاریخ القدیم. 

واليوم نرى الزمن قد استدار دورته ونرى الإسلام يدقع يه 
| إلى فتتة أكبر وأشمل فنری السلم یقتل المسلم فى كل مكان 
وجلة لواء لا إله إلا اه يذبيح بعضهم بعضا فى لبنان والعراق 
وإيران وسوريا ولیبیا وکل بلد عربی. وهم هنا يريدون أن يقتل 
بعضهم بعضا تحت راية الشريعة وياسمها. 

وقدها لم يقطع عمر بن الخطاب يدا فى مجاعة.. ولم يقطع النبی 
5 يبدا فى حرب.. 


ھی 


ونحن اليوم فى حرب أو نکاد.. وق فتنة هوجاء أسواً من کل 
- الحروب.. وما أسهل استتجار أربعة شهود زور لقطع ید بر یع 

وقد أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام أن ندرأ ا حدود 
بالشيهات.. وهل ترون عصر شبهات أكثر من عصرنا الذى 
کوج بالفتن كقطع اٹلیل الظلم.. 

مهلوا يا قوم ولا تعجلوا فتدفع بكم العجلة إلى الظلم.. 
فالشريعة ليست قضية انفعال ولا مسألة هوی.. بل هى مطلب 
حقیقی وعزیز ويچب أن تصدق فيه النیات» وييداً فيه الطالبون 
بأنفسهم وتتجاوب فيه القاعدة مع القمة ويأق فيه الاصلاح على 
مکث فعلى ترو وعلی تدرج. فنحن فى الظرف الذی يسميه 
الفقھاء۔۔ شیو ع الیلوی.. تماما كا کان انتشار الخمر.فى الجاهلية 
یلوی شائعة.. ولذلك نزلت آيات تحریھا على مکٹ وتدرج' 
واستغرقت مراحل تحريمها أكثر من اثتقی عشرة ستة.. وكان هذا 
درسا من الله یعلمنا فيه مرونة التشریم. الإطى ومناسیته لکل 
الظر وف. 

ثم هناك ولا شك قضایا فقهية وقانونية فى حاجة إلى اعادة 
تقنين واعادة نظر مثل قضایا الرشوة والاختلاس والعمولات 
والسرقة من مال عام.. ومثل تلك السرقات لا يدخلها الشرع 
. الاسلامی تحت بند قطم الید.. لأنه یعتبر أن الال العام فيه شبهة 
ظلم فلا يجيز قطع اليد فى سرقته.. وبذلك نراه يقطع اليد فى' 


۱۷ 


1 . وهذه مسألة کے إلى اعادة ۳ أخطر وا الیوم 
هی سرقات القطاع العام واعفاء مثل تلك السرقات من الحد 
سوف يشجع عليها.. بت تن اللصوص وإعفاء کبارهم 
سوف يكون فتنة. 

إن الدراسة مطلوية وحسن الفهم عن الله شرط لتطبيق 
شر يعته. 

ودج نت 
ثم إن الشريعة ليست جرد حدود. . فالعدل شريعة وال رحمة 

شريمة والعلم شرینة والعمل شريعة واقه أمر بالعلم وال 
أكثر من ألف موضع وآمر بقطع يد السارق فى موضع واحد وأول 
الأوامر مطلقا کان «اقرأ باسم ريك الذى خلق». 


وبرغم هذا الأمر الصريح بالقراءة وهو الأمر الذى له أولوية 
مطلقة فى الإسلام فنحن أمة لا تقرأ ولا تعقل بل نفكر فى 
المظاهرات والمتافات والمسيرات لنطبق الشريعة.. ولكن ما هی 
الشريعة.. إنها هذا كله.. إنها العلم والعمل والعدل والرحة 
ومكارم الأخلاق.. وهی ليست مجرد حدود.. وما الحدود الا سياج 
الأمن وا حمایة الذى تضر بە الشريعة حول خيمة المسلمين. ۔ ولکن 
الشريعة ككل أكبر من موضوع ا حدود فهى قانون الرحمة العام 
وقاتون الحب ودستور النیاء والتطور للمجتمع الاسلامی. 


۸ 


وما آقول هذا الکلام الا حبا فى الشريعة وقسكا بها وخوفا 
علیها من سوء التيات وسوء التفسیر وسوء الفهم وسوء التطبیق 
وحرصا علیها من متاجرة التجرین التأمرین. 

عد یر اج 

والاسلام الحق لا مدخل فيه للاکراه والعنف والظاهرات 
وافزایدات السياسية بین أحزاب الیمین وأحزاب الیسار ولا مکان 
فيه للهوی والغرض والتاجرة بالعقول. 

ولا يصح فى الاسلام إلا الصحیح. 

ولا خلص الا ما كان خالصا لوجهه تعالی. 

فتمهلوا یا قوم.. ولا تسارعوا باتهام بعضکم بعضا.. فکلتا 
يسير على الشوك وکلنا شی على الألغام.. وکلنا مستدرجون من 
حیث لا ندرى يكر الاکرین من الداخل وتآمر التآمرین من 
الخارج.. ولا يسلم موطىٌ قدم من حقرة ولا تسلم عتبة من فخ 
منصوب.. والأعداء حولنا كبارهم وصغارهم لا يريدون لتا سلاما 
وهم ببخططون ‏ رابت ويا حبذا لو جاء خراينا بأيدينا لتوفر 
عليهم مونة القتال. 

فلنتمهل .. ولنفکر مرتین۔ :۰ 

وليرفع کل متا عصا الشريعة على نفسه أولا ولیطبقها فى 
سلوکه وف بيته ولیغیر من نفسه. 


۷۹ 


فإذا غیرنا من أنفستا فسوف بغبر الہ ما بتا۔ 

غذلك وعد الله.. ولن مخلف الہ وعنہ۔ 

ولندع تقنين الشريعة على مستوی ال حکم يأخذ جراه فى هدوء 
بین رجال قانون متخصصین ورجال فقه متعمقین واهل نظر 
واجتهاد متنورين یاخذون لنا بالأحسن من کل شىء. 

0 

«واتیعوا أحسن ما أنزل إليكم من ريكم» (۵۵ - الزمر). 

الله- يوصينا بهذا مع أن کل ما أنزله إلينا حسن۔ 

واه يلفتنا بذلك إلى تفاوت مراتب الأمر.. فاه أمرتا بالعدل 
ولکته أمرنا أيضا بالرحمة.. وال رحمة فوق العدل.. ومن يأخذ 
يأل رحمة يأخذ بالأحسن. 

1 يقل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام للمسلمين. 

٭تعافوا الحدود فیما بینکم نیا بلغنی متها فقد وجب». 

أى حاولوا تصفية الخلافات الق تقتضى ا حدود فيا بینکم 
فیعفو الواحد عن الآخر أو يأخذ دية ولا تبلغوى فان ما بلغنى 
متها ققد وجب تنفيذه.. يقول هذا كراهة لتنفيذ الحدود وایثارا 
للعفو والتراحم بين المتخاصمين. 

وهذا هو الاسلام.. دین الساحة والتراحم والمحية والمغفرة.. 
الدين التیف الذی لا يلجأ إلى العتف إلا حينا يستتفد کل 


۲۰ 


فرص الإصلاح ألدين الذى جاء رحمة للعالمين. 

فلتحاول أن نکون مسلمین حقا.. رحماء حقا.. إنسانيين حقا.. 
فتلك هی بطاقات المؤمن الريانى الوارت الذى يسير على القدم 
المحمدیة 
الأغراض والأهواء والمهيجيت / والمتاجرین بالعقول.. 
ولسنا متهم.. بل ضدهم فهم لن يفتحوا ثنا يابا إلى نجاة بل. 
سوف یقتحون لنا جهنم على مصاريعها. 


۳۱ 


من هو الاصوئی..؟ 


کلمة تسمعها كثيرا هذه الأيام هی الأصولیون.. وطائفة 
الأصوليين هم الملتزمون بحرفية التصوص السائرون على قدم 
النبى عليه الصلاة والسلام حذو النعل یالتعل لا يزيدون على 
ما يقوله حرفا ولا يتقصون حرفا يقلدونه فى كل فعل.. يحاكوند 
ق مليسه وق مأكله وق سيره وركوبه وق صحوه وتومه وق حياته 
وسعيه لا يجددون فى شىء حتى ما یقتضی التجديد وير قضون 
التطوير والتحديث ويجاريون المقاهيم العصرية بكل أشكاها 
ومذهبهم أنه إذا تغير القالب تغير معه القلب وأن الإسلام شكل 
ومضمون ولا يصح أن يتطور شكلا حتى إذا كان هذا التطور 
الشكلى فى خدمة المضمون ومثلهم الأعلى هو الجمود على القديم 
وهم يرون أنهم المسلمون بحق وأن سواهم ناقص فى إسلامه وهم 
أبدا فى حرب مع أى جديد وحجتهم آمام كل مشكلة هى.. . 


أهذا ا جدید فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام ؟ 
أهذا الجديد قال به رسول القہ عليه الصلاة والسلام؟ 


فن لم يكن فعله ولا قال به رفضوه ولو کان حستا وحاربوه 
ولو كان اکثر تتاسبا مع العصر ونیذوه ولو حبده العقل. 


وهم آهل تشدد على آتفسهم وعلی غيرهم.. 
۲ 


ولنا مع هؤلاء السلمین الأفاضل وقفة هادئة.. فالاسلام نفسه 
لیس دين جود بل دين حركة ولیس دين شكل بل دين فعل. 

يقول اله عن المنافقين: 

«وإذا رأيتهم تعجيك أجسامهم» (؛ -المنافقون). 

فهم بحسب الشكل یئیرون إعجابك ولكن لا تحكم بالشکل 
بل استمع إليهم يتكلمون وان يقولوا تسمع لقوم كأنهم 


مو 


خشب مستدة © اھ -المتافقون). 

يقول الله: 55 العَدُو فاحذرہم4۔ 
. وق الحديث.. إن اقه لا ینظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى 
- اعبالکم وإلى قلويكم.. ثم إن فهم القرآن لا يصح أن یقف عند ‏ 
ا حروف ولد ظاطر الكليات. 

يقول الله فى سورة الأنقال: 


«وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» 
(۰ - الأنفال) 


ولم يقل مقسر واحد أن التأهب للاعداء يجب أن یتوقف عند 
زیاط الخيل وأنتا جب أن .نلزم التص وا حرف.. ول :يقل واحد يآن 
هذا حدود :الفھوم القرآق. : 


وقد اختلف العصر وتحول سلاح القرسان إلى سلاح.مدرعات 


fo 


تم استجدت الصواریخ. ثم أشعة اللیزر.. ثم الرژوس النووية.. 
ولا نباية للتطور.. فکیف بالمسلم يقف عند ا حرف ولا یتجاوز 
ظاهر الکلیات ویتصور أتها صولية ق الفهم أن يحارب عدوه على 
فرس. 

وقد رکب الثبی عليه الصلاة والسلام البغلة.. فلیاذا لا یلزم 
الأصوليون ركوب اليغال فى سفارهم..؟ ولاذا تری شیوخهم 
یرکیون الرسیدس ویطیرون فى الکونکورد ونری شبایهم 
يحملون مدافع الکلاشتکوف (صناعة روسیة) ؟ 

قلاذا تناقضوا مع أنفسهم ومع الأصولية الق یدعون إليها فى. 
هذا؟ ولاذا ‏ یتمتطقوا بالسیوف ويحملوا کنانة السهام؟ 

ولاذا لا یقضون ا حاجة فى الخلاء بدلا من الرحاض کا کان ٠‏ 
یفعل السلمون الأوائل ؟ 

اذا أخذوا عن النبی اللحية والسواك وقصروا ال لباب 
ورغضوا الباقی؟ 

إذا کان العصر والصلحة واللياقة والناسية اقتضت ذلك فلاذا 
ينكرون علينا ما أباحوا لأنفسهم.. 

وهل نقول تحن أتصار التحديث والتطور أكثر من هذا.. إن 
العصر والصلحة واللياقة والتاسبة وما يستحسته العقل هو روح 
الاسلام ومضمونه وأن الشکل يجب أن يتطور متناسیا مع 


۳۹ 


مقتضیات العصر وآن هذا من کیال الاسلام ولیس من نقصه. 

ولاذا يققون عند الشورى وتحاربون الديقراطية..؟ مع أند 
لا قيام للشورى فى حیاتنا العصرية الجديدة يدون معارضة 
وأحزاب وحرية صحافة.. فهذه الأجهزة هی الشكل الجديد الذى 
یکن للشورى وجعل ها آثرا وفعالية.. ولاذا يرفضون الاجتهاد 
مع أن الاجتهاد هو أسلوب العقل الوحيد لمواجهة التحديات 
وفهم المتغيرات.. والقرآن يأمر بالتدير والتعقل والتفهم فى كل 
عندنا عقل واقتناع ومنطق ولیس عرد عاطفة واستسلام آعمی. 

إن الجتمع الانسانی اليوم آشیه بكائن تعملق وتضخم بشکل 
یقتضی منه أن ینسلخ عن إهابه ويغير جلده. 

واقه يضرب لنا ا مثال فى الزواحف والحشرات واليرقات التى 
تنمو وتتضخم وتر بعدة اتسلاخات تنضو فى كل مرة جلدها 
لتليس جلدا جديدا أوسع وأكثر ملاءمة لمقاسها الجديد.. 
| ويرغم أن الجلد يتغير الا أنها تظل هی هی نفس الحشرة.. إن 
الشكل يتطور دون أن يضيع المضمون.. بل إن المضمون یتاکد 
أكثر وأكثر فى إهابه الجديد. 

وهذا هو تفس الشیء ق الإسلام.. 

إن الاسلام لن يضيع بالاجتهاد والتحديث ولكن سيتأكد اکتر . 


۲۷ 


وأکژ وجوهره سوف يلمع أكثر وأكثر فى الأشكال الاجتماعية . 
الجديدة المتطورة. 
والعكس صحيح فان الجمود هو الذى سيضيع الجوهر 
الإسلامى النفیس, وهو الذى سوف يسجن الحيوية الإسلامية فى 
زتزانة التعصب والافق الضيق. 
إن المسلمين الأوائل قطعوا يد السارق بالنص القرآق 
الصريح. 
والفقهاء قالوا إن الحد لا ينطبق فقهيا على السارق من مال 
عام كا لا ينطبق على الرشاوى والعمولات والاختلاسات ولا 
على تزييف النقود وأنه لا ينطيق إلا على السرقة من مال خاص 
يحجة أن كل هذه متغيرات استجدت فى مجتمعاتنا العصرية 
وجاءت مع القطاع العام والتأمي ميم والنظم الاشتراكية ولا توجد 
عنپا تصوص. ۳ ۱ 
ول بحاول أحد أن يجتهد مع أن هذه التفیرات جاءت معها 
يسرقات هائلة باللایین. و ام ا نشل محفظة 
أو کسر خزینقہ . لأتها حولت الاقتصاد كله إلى غريال من 
الخروق وجوعت الشعوب وحرمت اللايين. 
ثم جاءت الخدرات.. اطر وین والكوكايين والاکستون فورت 
وعقاقير املوسة.. فهوت کالطرقة على عقول الشباب فأتلفتها 
وأهلكتها. 


YA 


وتلکاً الاجتهاد.. 

وتردد الشرع 

وتباطاً الفقھاء واختلفوا.. 

وکثرت حوادث الاغتصاب والعنف والاعتداء على الفتیات. 

وق قضية الخلافة والحكم والملكية والجمهورية والاشتراکية 
والرأسالية استعرت الخلاقات أكثر وأكثر وتاه السلمون فى بحر 
غريق من الجدل وخرجت كل فرقة على الأخرى بالدافع 
الرشاشة.. وادعى كل واحد أنه أصولى. 

ولا حجة عند الأصولى,ولا نص يكفى لأن يحمل مدفعه 
الرشاش ليقتل من يخالفه. وإنما هو ضيق الأفق وضيق الصدر 
وهوى النفس وغرور الرأى الذى يخيل لصاحيه أنه كل شىء. 

وإغا نحن أمام وضع يحتاج إلى فكر جدید. 

وإذا كانت هذه الخلافات تدل على شىء فاغا تدل على 
حاجتنا إلى فكر جديد وإلى اجتهاد وإلى أن تكون عندنا فلسفة 
إسلامية وفکر لإسلامى نشطہ. وسیاحة خلق.. وتواضع نفس.. 
والا تدعى فرقة إنهاأصولية وانها الوحيدة صاحية الإسلام 
الكامل وصاحية القول الفصل.. وإنما يستمع كل فريق إلى الآخر 
فى رحاية صدر دون أن يطلق الرصاص.. ودون أن يطلق 
الاتهامات.. ودون أن يكفر الرأى الخالف. ۱ 

وهذه السیاحة.. هی الاسلام عينه وليس ما يقوله الأصوليون 


۳۹ 


كل 5 أنه" ا التاجية. 

إن الصورة الشائعة عن المسلم الأصولى بأنه إنسان رافض 
متشدد عابس متجهم عنیف دموی هی صورة کاذیةہ. فا هکذا 
كان المسلمون الأوائل وما هكذا کان محمد عليه الصلاة والسلام.. 
وا كان مثالا للحلم والصبر وسعة الصدر والتواضع وحسن 
الاستیاع إلى الخصم والجدل يالتى هی أحسن والعقو عن المسىء. 

م يدخل مكة غازيا منتصرا على أعداء الأمس اللطخی 
الأيدى يدماء المسلمين ليقول فى سياحة ومغفرة: اذهبوا فأنتم 
الطلقاء.. 

فأين هذا من أصولية ا حومینی الذی دخل طهران منتصرا 
لیعلق خصومه عل آعواد و سی بالتصفية د الدموية 
مخالف.. 

لقد أخذ صاحينا الإيرافى عن التبى لحيته وجلبايه ول يأخذ 
عنه عدله وحلمه ومغفرته ومكارم أخلاقه. 


وحذہ أصوليتهم 
ولكن الثبی عليه الصلاة والسلام ترك لتا تاريخا يشهد على 


۳۰ 


سلوکیته المثل ویفصل سنته الکاملة ویعرفنا بالأصولية القة 
لعشاق الأصول من یأتون بعده. 
ولیست الأصولية دعوی یل سلوك... ولیست جدلا يل عملا. 
ولیست شمارا بل فقها محکیا ولیست مسألة خلافية یل نهجا 
ثايتا. . ویسهل على كل صاحب دعوی أن یتاجر وأن يزايد فى أى 
موضوع إسلامى ولكن يستحيل عليه أن يتاجر فى محمد عليه 
الصلاة والسلام ولا أن يزايد عليه ولا أن يساوم فى سنته وتحمد 
عليه الصلاة 'والسلام والصفوة من أولى الألباب من صحايته 
كانوا مثالا فى حب العلم وق استزادة مته وکاتو! آهل تفكر لا 
أهل تعصب. 
ولقد فهم عمر بن الخطابٌ جد السرقة الذي أتى به القرآن 
فلم یقظع يدا فى عام الجاعة برغم قطعية النص وصراحته.. - ولم 
سر می نا ا رب 
لا فيه وادراکا منه لروح الشريعة اقیل نصها. ‏ ' 


وهذه هی الأصولية فى الفهم. 
وهی غير أصوليتهم الجامدة التى لاتتخطى ا حر وف. لقدترك لنا 
السلمون الأوائل أمثلة حية لفهمهم لقرآنهم ولن يستطيع أحد أن 


, مخدعنا بحجة الأصولية.. فتحن فى مصر يلد الوداعة والسياحة 
والاعتدال أكثر أهل الاسلام قريا من الأصول. 


نض 


إن إخواننا الشیوعیین یتناسون کل النیاذج الاسلامية 
. ولا یتمتلون الا بواحد هو آپی ذر الغقارى رضی اله عته ویرون . 
٠.فيه‏ وحده تموذج الاسلام الصحیح, لاتهم قرءوا فى سيرته أنه 
کان ثاثرا على الأغنياء. وکان عنیضا فى ثورته. وکان یژلب 
عليهم الخليقة ويطالب تزع ملكياتهم وتوزیعها على الفقراه 
وكان هيج عليهم الفقراء أيتا سار. 
' وتحفظ لنا سيرة أبى ذر رضى الله عنه هذه الحكايات ولكنها 
أيضا تحفظ لنا أقوال ومواقف الصحاية من أب ذرءيل أكثر من 
ذلك رأى الرسول عليه الصلاة والسلام حینبا طلب منه أبو نر 
الولاية وكيف أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام طلبه وكيف 
أجابه فى أدب النبوة بأن الولایة مستولية, وعب» وأنه لا يصلح 
هذا العبء ولا يقدر علیه.ولم يكن هذا لنقص فى إسلام أی فر 
وَإئما لا فى طبعه من عنف وانفعال وسرعة غضب ولا فى صحته من 
ون 1 1 ۱ ۱ 
وإجاية التبی عليه الصلاة والسلام ھی مؤشر صحیح لجوهر 
الدعوة الاسلامية ولصلاحيات الولایة ولنظام الحكم الاسلامی 
: الأمثلء وأنه نظام يغير ما فى الناس بالحسنى واللین والقدوة الطيبة 
وليس يالثورة والعتف والاتقلاب. ۱ 
وسيرة الثبی عليه الصلاة والسلام على مدی أريعين عاما مع 
خصومه وأصحايه كانت تأصيلا. وتأكيدا هذا الجانب فى الاسلام.. 


r 


وکانت ردا کافیا لکل من قال بالعنف كأصولية إسلامية. 

ألم یصبر التبى عليه الصلاة والسلام على أذى الکفار ثلاث 
عشرة سنة يتلقى أذاهم وعدوانهم ولا يرده عليهم حق أذن أله 
للمسلمين بالدفاع عن آنفسهم.. وقرر القرآن رخصة العنف 
لضرورة واحدة هی الدفاع عن التفس, ولدفع عنف مائل 
ېدد الحياة. وأن يكون هذا يقدر ذاك ولا زيادة. 


وكل هذه میادیی مقررة وثابتة فى أصل الدعوة. 

لکن تار العنف وساسرة الانقلاب لا يكفون عن الترويج 
ليضائعهم الخاسرة طليا للسلطة والججاه والتحكم والدتياءولاًهداف 
وغایات' ومصالح لا علاقة ها بالدين وان اتخذوا الدين ستارا 
ومطية إلى غاياتهم.. 

والمشكلة فى هذا العصر أن كل الفرق تليس قناع الدین,وآن 
الكل يرفع راية لا إله إلا اق ويربى اللحية ویتکلم» عن 
الأصولية وق القلوب ما فيها.. 

ومن واچیتا تصحيح ذأكرة المسلم عن التاريخ وكشف 
ای الوا ا وس دی ۱ په ف لعية السیاسة 
الطبقى وإقامة ا الدمویة» کا ری من واجينا أن تحارب 
الاتجاهات الرجعية الداعية إلى الجمود وتعطيل العقل وتعويق 


۳۳ 


السيرة الشريفة التى بدأها الاسلام من أربعة عشر قرنا نحو 
مزید من العلم والعمل والتقدم. 

ومن الأصو ل الإسلامية احترام العقل والتجدید الفید النافع 
والتطوير نحو الأحسن فى كل شىء وا حض على العلم والعمل 
ومکارم الأخلاق والاعتدال والوسطية المثلى فى السلوك والحياة. 

ومن الأصولية أن يفكر المسلم ويجتهد كلا استجدت متغيرات 
لا يجد ها نصا وألا يتجمد على التقليد. 

وأمام متغيرات مثل الإيديولوجيات الديوقراطية والصراع 
حول الرأسالية والشيوعية ومشاكل الاقتصاد الحديث ونظام 
اليتوك ومسألة القوائد والأشكال الجديدة من الجرهة والسموم 
البيضاء والارهاب وادور الإعلامى للسيتما والسرح 
والتلقزیون.. لابد أن يكون للاسلام فكر وعطاء واجتهاد ولا 
يتوقف لمجرد أن هتاك فرقة أو فرقا قررت أن تتوقف فان الزمن 
نقسه لن یتوقف لاحد. 


۳۶۶ 


الفن۔ حرام أم حلال..؟ 


القن أحد الواهب التى یتمیز بها الانسان وهو مهارة ینفرد بها 
مثل الکلام والتفکیر وحرية الاختیار فهو ا حیوان الوحید الذی 
یتکلم ویقکر وییدع. 

والقن هو تجلى أحكام الأسماء الحسنى الإهية « الخالق والیدیع 
وا حکیم والعليم» فى النفس الاتسانية التى جعلها اللہ يحكم كرمه 
قابلة لعطاء الحكمة والعلم والخلق والإبداع.. فكيا تجلی السميع فى 
سمع الانسان والبصير فى يصره كذلك قجلی البديع فى إيداعه.. 
وتجلی الخالق فيا يخلق الإنسان من فنون.. فالفنون كلها مهارات 
طبيعية نولد بها.. وهى بعض عطايا الله ونعمه. 


ولكن الإنسان الذى ولد حرا وختارا وخطاء ومتمردا لم 
یوظف تلك المهارة دائا فى الخير وا انحرف بها أحيانا إلى 
وى والغرض والغواية وإلى جرد جلب الشهرة وا جاه والتأثير 
أحيانا بالنفع وأحيانا بالضرر فى الآخرين. 

فالفن الذى يرب العواطف رأيتاه فى أكثر أفلام السينيا يلعب 
بالعواطف ويلهو بالعقول والشعر الذى يسمو بالوجدان رأيناه فى 
أكثر الأغانى بيط بالوجدان ويسفل بالمشاعر والموسيقى التى 
ترتفع بنا إلى آفاق ا مال والتأمل رأيتاها تهيط بنا إلى الترقيص 
وحركات النسائیس وقل أكثر من هذا فى هرّليات المسارح وق؛ 
۳ 


ا حوار البذىء وق الشاهد السفة.. وق عروض أقرب إلى 
الأقعال الفاضحة فى الطریق العام. 

ولأن الفن یدخل إلينا الآن خلسة من تحت الیاب فى 
الصحيفة اليومية والکتاب ویتسلل إلينا فى غرفات التوم فى 
التليفزيون والکاسیت.. فقد حول إلى وسيلة جهتمية فى تشکیل 
الأجيال وق تربیتها أو اتلافها وغسل مخها. 

هذا آصبح القنان قادرا على أن یقتل وأن یضیع وأن يميت أمة 
' کیا أنه قادر على أن يحييها ويبعثها.. 

ولأن الفن سلاح قاتل فلا يصح أن يكون حرا حرية مطلققہ 
وحرية الفنان وحرية الفن دعاوى غير صحيحة» فالفنان حر 
مسٹول محاسپءوکحامل أى سلاح یکن أن تسحب منه رخصة 
استعاله إذا أساء هذا الاستعمال۔ 5 0 

وإذا كان الفنان یطالبتا يأن نحميه فالجمهور القارئٌ والمشاهد 
وهم بالملايين هم هم الآخرون حق 6 من الاسقاف الذی 
` يعرض عليهم. 

وكلمة فتان لا تعتى العصمة من المساءلة ولا تعنی الحصاتةءبل 
على العكس تعنى السئولية وحکمة التقد وسيف الرقابة حماية 
. ضرورية ارات 1 

والتلیفزیون يحتاج إلى آکثر من هذا لأنه يباشر تأثيره على 


۳۷ 


الطفل والصبی والیافع وعلی الرضی فى آسرتهم وعلی ا مراحقین 
ق خلواتهم 

التلفزیون فى حاجة إلى مجلس حكاء ينع هذا السیل اطابط 
من الأفلام والعروض البتذلة والأغانى الساقطة وا حوار السف 
والرقص البذىء. 

أما الفتان النی ساد ما آفعله حلال أم ۳7 

فأقول له.. أنا لا أفتيك.. ولكن يفتيك قلبك. 

اسأل نقسك هل ما تفعله نافع ومقيد للباس؟ أم تراه 
ضارا بهم؟. . 

کے تاس 
يجعل مشاهدیه وقراءہ يكسبون هم الآخرون ويزدادون به ثراء 
وغنی. 

آما الفتان الذى يط بقرائه وینزل جشاهدیه فان ما يأخذه 
من مال لا یدخل فى باب الکسب لکن فى باب النشل. 

والذی یسأل. . هل هناك قن ردی».. وکیف یکن أن یسمی فتا 
برغم رداءته. . أقول بل هو فن ولا یتتع على الفن أن یکون 
ردیئا۔ . لان الفن مهارد وموهبة والوهية ڪن أن یوظفها صاحیها 


۳۸ 


ا 


فى الخير ویکن أن يوظقها فى الشر.. وهی کالقوة العضلية وکحدة 
اليصر وحدة السمع وسرعة البديهة والذكاء وكلها مؤاهب أحيانا 
توظف للخير وأحيانا للجرية. 


والفتان کن أن يكون شریرا فيعير عن شره فى فته ومن 
الأعبال الفنية العالمية ما يقطر تشاؤما ومنها ما يسيل حقدا ومتها 
ما يئيض بالعدوانیة ومتها ما يحض على الفوضى ومنها ما يدعو 
إلى المادية والإلحاد والرفض والعدمية.. وأصحاب هذه الأعال 
فنانون عالميون من حملة النياشين والجوائز.. ولمم جاه وشهرة 
وجمهور.. وهم يخوت وقصور. 


ولكن هذ! الفن السالب يدخل عند الله فى ياب الذنب وإن 
کان ق تاموس الدنيا يدخل فى باب ا حسنات ویدخل أصحابه فى 
باب العظياء. 
٠‏ ومقاييس الدنیا تخطئٌ أحيانا وهی تتغير دائما وق جميع 
الأحوال.. فكم من ملايين الشیعین ”ساروا يكن خلف جنازة 
ستالين.. وكم کتابا يجده وكم مقالة عظمته وكم تثالا ارتفع له وكم 
عملة ذهبية صكت يأسمه. 


ثم تغيرت المقاييس فأصيح الممجد ملعوتا والمعظم مطرودا. 
ولا ندری ماذا بجری غدا فى العام الذى يتغير فيه كل شىء. 
وما جری فى بورصة العظمة الفنية أعجب. 


۳۹ 


ویالامس بيعت لوحة للفنان فان جوخ يأربعين ملیون دولار.. 
وق حیاته کان يحاول أن یبیعها برغیفین فلا يجد مشتریا. 

وبیکاسو مات فى قمة مجد فنى ولا ندری بعد مائة سنة ماذا 
یقول الفنانون آنفسهم فى ترائه الفی۔ 

آغلب الظن أن معظم آعباله سوف تدخل فى یاب العیث 
والتجارپ العبثية. 

ويظل هناك مقیاس لا یخطیٌ ولا يخيب لکل أعمال الانسان 
فنية كانت أو فكرية أو فلسفية. أو سياسية أو اجتاعية هو 
المقياس الذی جاء به القرآن. 

«#فأما الزید فیذهب جقاء وآما ما يتفع الناس 1 
الأرض» (۱۷ - الرعد). ۱ 

فالفن الخير البناء هو الذی سیبقی لصاحبه وهو الذى سیغدو 
له حسنة فى الدنیا وحسنة فى الآخرة. 

أما الفن الضار واهدام والمايط.. فهو الخسار والبوار مها 
ع e E  -‏ 
من جوائز وأوسمة ونياشين. 
. وكم من فنون هی فى النهاية مجرد هو وقتل للوقت ومضيعة 


+ 


وکم من آشعار عظيمة السيك وهی مع ذلك غزل فى الذکر آو 
مسج اکم ظا أو هجاء موتور آو زهو مغر ور أو تأله فارغ. 

وهی فن متألق وکلات تخلب اللب ولکنها فى الآخرة آوزار 
يتمنى صاحیها لو لم ينطق بهاء ووصمة یتمنی لو يبرأ منها. 


3 


یلفتی عالم من اهدوء والسكينة والشاعرية كلا عادت بى 
الذاكرة إلى أيام زمان وتأق الشاهد إلى خيالى ومعها صوت 
الوتريات الموسيقية الرقيقة وقصائد عيد الوهاب وياليل ياعين 
وكلنا نحب القمر وشجانی نوحك يابليل وکروان حيران 
ومطولات أم كلثوم الى كانت تستمر ثلاث ساعات والأذن تسمع 
فى استرخاء وخلو بال والرژوس تهتز فى طرب وکیان ياست 
كان.. لا استعجال ولا قلق ولا توتر.. وق الصقوف الأول 
. تجلس الصفوة من رجالات مصر من أطباء ومهندسین وفنائین 
ویکوات.. والشوارع خالية آخر اللیل وآفیشات الأفلام تسطم 
علیها الأضواء.. 2 البيضاء.. العزية.. فجر الاسلام.. دعاء 
الکروان.. ورذاذ الطر المنعش.. وطعم سندویتش لذيذ بالفول.. 
وأحلام رفافة تهدهد القلب. 

أيامها لم نکن تعرف لنا عدوا سوی الإنجليز.. ول تكن قد 
ظهرت بعد التيارات الشيوعية والماركسية التى قسمتنا إلى بين 
ويسارء وجعلت منا أعداء لبعضنا البعضء وأشعلت اليغضاء 
والكراهية فى الشارع افادی. 

كانت أياما رخية من الصداقة والحبة والمودة. 

وأتيقظ فجأة من الذكريات وكأغا لطمنی الزمن بعنف وأتلفت 
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حولی فى عالم الیوم وأقرأ على ا جدران أفيشات الافلام وأتايع 
پذهول تطور العناوين.. يركان الغضب.. المتحرفون.. المخريون.. 
الوجه المدمر.. العيون النارية.. صرخة الشیطان.. وكر الأشياح.. 
قوة الانتقام.. السيف الملعون.. المشاجرة الكبرى.. عصاية 
العنكبوت.. التحدى الرهيب.. الرغية الملتهبة.. المرأة والکریاج.. 
.القتلة.. 


وأفتح الرادیو فأسمع صراخ الدیسکو وموسیقی نحاسية 
تصك الاذن وغناء أشبه بالتشنجات.. وق السرح لا أرى ف 
الصفوف الأولى الا تجار عخدرات وباعة کاوتش وقبار شنطة 
وسياسرة عملة ولا أرى من الفنون العروضة الا ما یرضی مزاج 
هولاء من نکات بذيئة وهزلیات هایطة.. ما أسرع ما تطورنا.. 


اس نے قذائف ۳۳ با لحخیانق یتبادطا ال۷ خوۃ ق و 
فحش واسفاف.. ولا أرى جارة الا وهی فى حرب مع جارتها. 


فإذا فتحت الصحيفة طالعتی آعمدة طويلة عن التلوث 
والارهاپ وخطف الطائرات وتفجیر السیارات اللغومة واندلاع 
ا حر وب والجاعات وأزمة الطاقة وأزمة الغذاء وارتفاع الدولار 
وهبوط الجنيه والتحریض على الاضراب والتر ویج العلتی للفتن.. 
والاشادة بالتخریب.. والحض على القوضی. 


0 


وق الشارع تدفعنی الأكتاف وأطالع الحجبات والتقیات 
والعاریات على مقعد واحد قى آوتوبیس.. وأرى الوجوه هضيمة 
. شاحية فیها غل وکمد.. وأرى النظرات متوترة واحرکات عصبية 
وأرى الكل بهرول وكأنما ینزل على ظهور الجميع کریاج خقی.. 
وأخرج من زحام إلى زحام. وأمام الفاترينات أرى طوابير وعيونا 
جاحظة تلتهم المعروضات فى نهم وشيق. 

وق القاهرة ألف مسجد.. ولكن لا أرى فيها طمأتينة الایان 
التى كنت أراها فى الأربعينات والثلائینات.. 

'ماذا جری للدنیا؟ 

وق أى زمن نعیش؟ 

هذا زمان الضنك ياسادة برغم العلم والاختراعات والفدیو 
والتلفزیون والتزول على القمر واختراق الفضاء وتحطيم الذرة 
وجراحة الليزر وزرع الاجنة واهندسة الورائية وعجائب ` 
الكمبيوتر.. لقد تقدمنا.. کسینا الکثیر هذا صحیح.. لکن 
ما خسرتاه کان أكثر.. خسرنا الثبل والاتسانية والحبة والوداعة 
واليساطة والشهامة وا مال والأناقة 2 والنظافة. 

أين شجاعة آجدادتا الذين كانوا يلتقون وجها لوجه وسیفا 
لسيف من نذالة وخسة الأحفاد الذین يرسل الواحد منهم للاخر 
طردا ملقوما لینفجر فى وجهد أو فى :جه السكرتير البریء الذی 
یصادف أن یکون أول من یفتح الطرد. 
ا 


وهذا مبان الآخر الذی يزرع قنبلة فى طائرة لتفجر فى ا جو 

أطقالا ونساء وشیوخا من جنسيات لا یعرفها ولیس بینه 

و عات لم يدجي ين تلك أنه يل رنه هتسب ہے 

جد جيناء آخرين یدافعون عنه فی الصحف ويصفونه يأنه مکافح 
ومتاضل. 


فى أى زمان تعیش؟ 


لقد قرأت بعينى فى الصحف من يكتب لیسمی هزية ۱۹٦۷‏ 
نصراءوقرأت فى عام ۱۹۷۳ من کتب لیسمی العیور والانتصار 
هزية.. وكأنما أصبح قلب ا حقائق فصاحة والقزویر بلاغة یتیاهی 
بها صاحيها. 

آين زمان الیاء؟ 

لقد وقعتا نحن الدول الصغيرة النامية فى الشياك العنكيوتية 
للياکرین الکبار.. وهم قد وضعوا الکلام فى أقواهتا فأصبحنا 
تتکلم کا بریدون وتقتل من یریدون أن نقتل ونحارب من 
يريدون ا بساك زان أنفسنا آحرارا ننفذ مشیشتنا وما ننفذ فى 
الحقيقة الا مشینتهم.. ومشیئتهم هی الفساد والافساد يكل 
للسيل.. وبأيديتا لا بأيدهم. 

وتحن توفر هم الم وا مال وسوء السمعة فتقوم بقتل أتفستا 
بدلا متهم وقزیق وحدتنا بدلا منهم.- 

۷ 


ترکوا لتا الهمة القذرة لنؤديها. ' 
ونحن تؤديها بنشاط.. بل نتنافس على تأدیتها.. 
آنا لا آم آحدا.. فنحن جميعأ متهمون. 
. نحن صناع هذا الزمن. 
والاعتراف بالحقيقة هو الأمل فى إصلاح السار. 
أصلح نفسى وتصلح نفسك ويصلح الکبار آنفسهم ویجد 
الجبناء انفسهم معزولین حاصرین محتقرين لا یعباً pe‏ 5 
ولا يسمع هم E‏ 
وریا كان عزاونا أن اليلاء شامل والصيبة عامة. 
.فهل لندن اليوم هی لندن الثلاثينات. 
وهل باریس اليوم هی پاریس الثلاثينات. 
إن التدهور شمل ا یل الثانى فى آوروبا وإنجلترا وأمريكا. 
فلم يخرج هذا الجيل قمما تضاهى بيتهوفن وشو بان وفاجئر 
وشاپلن بل اخرج الختافس والفیس بريسلى ومايكل جاكسون 
ویوی جورج وحفتة من أبطال الكاراتيه» ووصلت السیارات 
الملغومة إلى قلب الشانزلیزیه» وانفجرت القنایل فى مطار هيثروء 
' وانطلق الرصاص على البابا فى الماتيكان» وتکررت حوادث 
الخطف فى روماءولم يسلم مكان فى آوروبا من الإرهاب والفوضی 
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والخدرات ولم تسلم آیدی الکبار الذین یدیرون ويحيكون 
الزامرات من أن تحرقها النار.. والفاعل الذرى الذی يجهزون 
فيه وقود الیلوتونیوم لتحضیر القنایل اهيدروچينية للترسانة 
الروسية.. وصل خطره إلى شواطی السوید وأطلق سحابة من 
الإشعاع القاتل ظللت آورویا يأسرها. 


لن يسلم الکیار من النار التى یشعلونها للصغار. 

التهدید سوف یشمل الکل. 

والضنك سوف يخيم على الکل. 

وحينما تفرق السفينة لن ينجو أحد. 

الکبار سوف یسیقوتنا إلى القاع. 

لا غالب ولا مغلوب. 

لا عاصم الیوم من أمر الله الا من رحم. 

ولکن برغم الصورة العامة القاقة لتداعی الحوادث فان هتاك 
جزرا صغفيرة من الأمل فى البحر الظلم الذى ارتفع فيه الموج.. 
جزرا من الخير.. ليست دولا لکن آفراد وجاعات وأقليات هنا 
وهناك فى کل مجتمع. 

أقليات نذرت نفسها للخير وللعمل الیناء. 
آفراد وقفوا حياتهم على القراءة والعلم والتأمل والتدیر 
والتفکر. ۱ 
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وآخرون وقفوا حیاتہم على التجریب فى العامل والختبرات 
والر اصد وخترعون يبحثون فى حل طلاسم الطاقة. 

وزراعیون یبحتون فى استتباط الغذاء من الصحاری ومن 
قیعان البحار وأطباء یسهرون لاکتشاف آسرار الصحة والرض.. 

وأهل محبة ووداعة ینشرون الحبة بالقدوة وبالسلوكية الق 
وأهل بصيرة یقدمون انج علیا من الایان والعمل الصالح 
والحياة البارد. 

وأهل صدق لا تفسدهم رشوة ولا تيدم غواية. 

ومن أجل هزلاء بحفظ الله أركان الدنیا ویبقی علیها برغم 
كثرة ا مقاسد والاتحرافات لن من ظهور هولاء ومن أصلابهم 
تخرج الصفوة من المداة والصلحین الذين ینتقل بهم التاریخ من 
حال إلى حال. 

وتبقی فی الذهن صورة عجيبة هذا الزمن العجيب الذى جمع 
بین اقصی الشر وبين أقصى الخير وبين أقصى العلم وبين أقصى 
الجهل وبين أقصى الوفرة وبين أقصى المجاعة وبين غاية الحقد 
والرفض وبين تعدد وسائل الاستمتاع ويسر العيش وسهولة 
الإشباع وبين قمة المرح وبين حضيض الاكتئاب. 

ذلك الزمان الذى تجد فيه النقس فرصها اللانهائية لتنفع 
وتضر وتلك فى نظرى أكبر ميزاته.. أنه زمان الفرص. 
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والسعید من حاول أن یفتنم لتفسه فرصة خير ومنأسية نفع 
ون عجد لنفسه موطیٌ قدم بين الاقلیات الذين ذکرتاهم.. 
الأقليات العاملة فى صمت. 

ولینسی موقتا ماذا یکسب وماذا يخسر.. فان الأغلبية إلى 
خسارة.. وأكثرهم خسارة هم الذین یبدون الیوم آکثر وجاهة 
وأكثر مکسیا. 

وسوف یسحب التاریخ بساطه فیمحو آثارهم جیعا ولن ییقی 
فى قائمة الذکر ا حسن الا أنقع الناس. 


اھ 


هل هم رجال أم عیال ؟ 


دار الزمان دورته ولم يعد الشیوعی يستطيع أن یقول انه 
تقدمی ون غيره من المذاهب رجعی»ولا عادت الارکسية تستطیع 
أن تدعی أا الوعد المأمول بالرخاء لکل الشعوبه فأكثر الدول 
التی اختارت الارکسية أصبحت أسوأ فاترينة للمذهب.. والواقع 
فى کل مکان أصبح یقول شینا آخر غير ما تقوله النشوراته 
ومعظم الشعارات الق عشنا على آوهامها فى الامسينات أصبحت 
أكاذيب. 


ولم تعد التقدمية ولا الرجعية رهنا يمذهب ولا الرخاء رهتا 
بأيديو لوجية وإنما ظهر شىء جديد اسمه التكتولوجيا والاندفاع 
الصناعی» وعلوم جديدة مثل أطتدسة الوراثية» وعلوم الفضاء 
والتخلیق الکییاوی للمواد والكومبيوترء وأصيح بالامکان أن تحل 
أزمة الغذاء وأزمة الطاقة وأزمة الانتاج داخل معمل ودوغا حاجة 
إلى ثورة وشعارات وصراع طبقى وحكومات سلطوية قمعية 
بل يندفع الرفاق الثوريون ليقتل بعضهم بعضا على القمة بحجة 
الولاء للمذهب وبحجة خدمة الشعب.. ولا مذهب هتاك سوى 
حقد يأكل بعضه بعضا ونزوات للتحكم والتسلط يكون الشعب 
دابا أول ضحاياها. 
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ولقد ادعت الشيوعية منذ میلادها أنها ستقوم بهذا الاندفاع 
العلمی والصتاعی والتکتولوچی ولکن خطوا كانت قصيرة 
ونفسها کان تصیرا 0 اندفعت من نقطة ن ومن بداية 
الیابان الرأسالية وأمريكا الرأسالية بل وحتی أانيا الغربية 
الهزومة 1 اشرب أن سيقتها وتقدمت علیها. 

وقعولت روسیا إلى الطرف الرجعی الذی يستورد الخيرة 

واعترفت الصین بأخطاء ماو وفتحت أبوابها لأمريكا. 

آما البلاد الأصغر فکان حظها أسوأ وإعلاتها عن فشلها أبلغ۔ 

ثار العال 5 پولندة وخلعو! صورة ليتين ووضعوا! مكائها 


صورة البایه وتدهور الاقتصاد البولندی وأصیح يعيش على 
صدقات الأعداء»واشتملت الجاعة على جیع آرجاء أثيو بیاءورأینا 
هونيكر فى أمانيا الشرقية ید يده إلى ألمانيا ا ا المعونة 
أما المجر وتشيكوسلوفاكيا مهد صناعة الصلب فقد وقفت «محلك 
ا سر » منذ أن داستها الديابات السوفيتية أيام دويشك. 


أما عدن فقد رجعت إلى الوراء إلى عصر الغاية إلى قبلية 
بدائية مخزية ورفاق يقتل بعضهم بعضا ويفجرون بلادهم بالقنابل 
والصواریخ (أحدات يتاير ١۱۹۸)۔‏ 
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وظهر فى معسکر الیسار بلاد مثل لیبیا تشتغل بتصدیر الرعب 
إلى الدول العريية وإلى الدول الأوروبية وتقتل الأيرياء تحت 
شعارات ثورية زائفة. 


وإذا كان الواقع یعلمنا شیتا فهو أن تكف عن هذا اطراہ 
الأيديو لوچی ونضع أيدينا على الفتاح الوحيد للتقدم وهو 
التكتولوجيا والعلم والمنيج التجر يبى وتدرك غاا أن هذه الاشیاء 
لا وطن ها ولا مذهب فلا توجد تكتولوجيا يسارية وتكتولوجيا 
میتی ولا علم روسى ولا علم آمریکی.. فالماء يغلى فى درجة مائة 
والشجار. ۱ 

إذا حول الحمسون مليونا من المواطنين فى مصر إلى خسين 
مليون عقل يفكر ويعمل كان هذا التحول هو التقدمية. 

العلم والتكنولوجيا والإنتاج يصنع الرخاء ثم يأق الرخاء 
بدوره فیدفع العلم ويدعم التجرية فالتجارب اليوم مكلفة 
(المكوك ١‏ تشالنجر ثمنه قوق الألف مليون دولار). 

وفوق کل شیء.. العقل البشرى.. الجوهرة ا حقیقیة والطاقة 
الميدعة الخلاقة التى تصنع بانطلاقها کل شىء. 
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إن تشغیل العقل واطلاقه من قیوده وتوفیر الظروف لعمله 
هو المفتاح ا حقیقی لدخول هذا العصر وللجلوس على مائدة 
الأقوياء. 

فهل نيدأ؟ أم سوف نعود فتسمع فقهاء الماركسية يلتون 
الصفحات وینشئون المجلات ويعقدون الندوات ويجرونتا جرا إلى 
معارك طواحين اطواء بين اليمين واليسار وإلى مهاوى التخلف 
التى لا يريدون مہا خروجا. 

إن الواقع العربی انحدر إلى ما تحت الصراعات المذهبية 
فأصبح نهيا للصراعات الشخصية وما عادت المذاهب المعلنة 
إلا ذرائع.. ولآن الماركسية حكم سلطوى قمعی وشمولى فهو 
يعطى أسهل مبرر للتسلط.. وطذ! كان الاندقاع اليسارى 
والمزايدة عليه هو القاعدة بين كل القوى العربية.. لیس لأنه 
الأفضل للشعوب البائسة المطحونة ولكن لأنه الأفضل للحكام 
الذين يحلمون بالتسلط والاتفراد يالر أى وسحق خصومهم.. كن 
ماركسيا تصهح لديك الفرصة لتقتل أكثر.. ومن هنا كان هذا 
الاختيار البائس طذه القيادات الشبحية المتخلفة والشهد 
التراجيدى هذه الساحة التى تتناثر فيها جثث القتلى. . 

ولن تخرج من هذا التخبط إلا إذا ولد الوّعى من هذا 
المخاض الوم بأننا نسير فى طرق خاطثة ونضيع فى حوار مسدودة 
وترفع .شعارات كاذبة ونجری وراء مذاهب مضللة. 
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هل يكن للانسان الصری أن یضیف شيئا هذه الصيحة 
المدوية التى هى عنوان العصر.. صيحة العلم والتكتولوجيا 
والکومبیوتر والفضاء. 


نعم أعتقد أننا نستطيع أن' نضيف الخبرة التی استقيتاها من - 
سبعة آلاف سنة من الحضارة.. نضيف إلى العلم بعدا ثانیا هو 
الأخلاق الإمانية الكرية ونضیف إليه نقاء التوحيد. 

وتستطيع أن نقول إن هذا هو البعد المققود.. ون العلم ينطلق 
إلى قوة وحشية إذا ترك بدون ضوابط خلقية.. وأنه يدون 
التوظيف الخلقى هذه القوى العلمية فى الخير يكن أن تتحول إلى 
قوى مدمرة تدمر أول ماتدمر أصحابها الذين أطلقوها من 
عقافا... وأن العلم والایان هما وجها الإنسان الكامل الذى 
لا یکن أن يكون كاملا بدوتھا۔ 


ولكن يجب ألا يأخذتا الفرور فنظن أنتا جلستا على كرسى 
الفتوى فتحن للأسف لم تبلغ بعد شأوا يذكر لا فى العلم ولا فى 
الإيان الذى تدعو إليه.. وأغلب التدين الذى نراه من حولنا 
شکلی وهذا ما یلیث أن يتحول إلى جدل ثم شجار ثم تتاحر ثم 
يفعل يأصحايه ما فعل اليسار بأصحابه.. لأنه لیس تدینا حقيقيا 
يل زخرفا شكليا وشعارات جوفاء. 

وتلك ظواهر تخلف وعلامات طفولة حضارية (المنطقة العر بیة 
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كلها حديثة عهد بالاستقلال) وطذا كان السرح العربى ساحة 
أكثر من يلعب فيها عیال سواء الذین یرفعون منهم شعارات 
دينية أو شعارات ماركسية.. التضج غائب والأصالة مفتقدة.. 
وأهل الكال أغلقوا عليهم أبوابهم وأصبحوا لا يتكلمون إلا 
همسا. 


نحن متخلفون. . هذه حقيقة. . ویجب أن تعلم آنتا نیداً من 
الصفر.. وأنتا برغم أن عندنا ا مل وعتدنا الفتاح السحری 
للمشاکل فانتا لا تدرك قيمته. ۔ بل آکثر من هذا نسیء استعیا له 

واگ أن يولد الوعی من الخاض الا لیم وإلى أن يولد الجيل 
الجديد من الانسان الکامل إتسان العلم والایان.. الانسان 
القدوة.. الهدی الذی علاً الأرض عدلا بعد أن ملقت زا فإن 
الساحة سوف تظل مسرحا للثورة والقتل والانقلابات المتكررة 
بلا جدوى. 

وانتظارا لهذا اليوم أقو ل لكل واحد.. ابدأ بنقسك.. حاول أن 
تصلح ذاتك بدلا من أن تجلس على كرسى الفتاوى وتتهم 
الآخرين. 
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من هو بوذا ؟ 


جوتاما بوذا.. العلم وا حکیم والقيلسوف» الذی ظهر فى 
سیلان متذ أكثر من آلفی عام ليهدى الناس إلى سبل السعادة 
ويدهم على طریق الخير تحول الآن إلى أسطورة ولغز. 


ولو سألت الآن أحد الیایانیین: ما هو بوذاء لوجدت أجوية 
بعدد من تسأهم.. فاليوذا هو أنا.. والیوذا هو أنت.. والیوذا هو 
الوردة.. والیوذا هو هذه العصا.. والیوذا هو ال حقیقق واليوذا هو 
السر.. والیوذا هو شيئية أى شیء. وا یوذا هو جوهرك.. والبوذا 
هو العدم.. والبوذا هو الدائرة الفارغة.. والیوذا هو الصفر.. 
والیوذ! هو الذی لا تعبر عنه الكلمة. والبوذا هو الذی لیس 
کمثله شیء. 

ویقولون لك ادخل فى «الزن» 2882 وأنت تعرف» فاذا 
سألتهم: وما هو الدخول فى «الزن»؟ قالوا: فقط اجلس جلسة 
تأمل هادئة, وأغلق عينيك. وأسکت صوت خواطرك ورغباتك ثم 
تخطی نفسك واسمك وعلمك وعملك وحظك وجاهك وکل 
متعلقات هذه النفس وأطاعها.. ثم تجاوز هذا كله فتصل إلى 
الراحة وإلى السكون المطلق وإلى الفراغ والصفرء غذلك هو 
البوذاء وذلك هو حقيقة كل شىء فأنت الآن تلامس جوهر 
الوجود وأنت تلامس حقيقة جیع الموجودات فتلك حقيقة الوردة 
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والثمرة والیکر وب والعصا والکلب والۂ جرة والنجم وشكسبير.. 
وأنت الکن قد آصیحت ذلك الفراغ للىء. فأتت الآن کل 
هولاء.. وهم جیعا آنت.. آنت الصمر واللائهاية.. وأنت الگن 
آدرکت وعرفت فالزم. فلا بوذا هناك واقا نفسك فى اطلاقها 
وتجردهاً وشموضاً محيطة متحدة متو حدة مع الکل. 

وهذا يقول العارف منهم: هناك بوذا لمن لا يعرف بوذا.. آما 
الذى يعرف فليس عنده يوذاء 

أنت تحتاج للبوذا حتى تنتزع شوكة نفسكء فإذا انتزعتها فقد 
انقزعت البوذا معها. 

ويقول لك العارف: 

قیل الدخول ف «الزن» تیدو لك الوردة وردة» والعصاه عصاء 
فإذا دخلت فى «الزن» لا تعود الوردةء وردة, ولا العصاء عصا.. 
فإدا خرجت من «الزن» عادت الوردة. وردة وعادت العصاء 
عصا۔ 

وحالة الصفرء أو حالة «الفناء» ویسمونها «الترقاتا» هی 
منتهى أمل البوذی.. وهی غاية السعادة والسكون الداخلى الذى 
لا تزلزله الزلازل ولا تحركه النوازل. 

فإذا قلت له: كيف يكون الصفر هو ال حقیققہ وكيف يكون 
الفناء هو الغاية التى يسعى إليها العارف ؟! قال لك تخيل الزمن.. 
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تخيل عمرك الذی تعیشہ.. انه ماض انتهی. ومستقیل لم يأت 
بعد.. وبيتها نقطة افتراضية بين امتدادین.. لکن هذه النقطة أو 
هذا الصفر الحسابى هو کل الامتلاء الذى نسمیه ا حاضر أو 
الواقم الذی نقتتل عليه والذی ما یلبث أن ینصرم ویزول 
ویصبح شبحا خاویا فى برواز قدیم اسمه الاضی.. وکل بکائتا 
وکل همتا واهتامنا مشغول بهذا الصفر. بهذه الدائرة القارغة.. 
وإذا آدرکنا هذا فسوف نستریح» وینتهی عذابنا وینتهی یکاونا 
. وتجف دموعنا. 
إذا أدركت أن منتھی الامتلاء هو منتهی الخواء فأنت البوذى . 
الواصل وقد عرفت قالزم. 
ولكى يصدمك ويوقظك من غواشی الحس.. وغرور العقل 
الذى يحجيك فان البوذى العارف يفاجئك يأمثال هذه الأسئلة 
المحيرة. ۲ ۱ ۱ 
- ما رت ید واحدة تصفق ؟ 
- ما شکل وجهك قبل أن تولد؟ 
ما حقیقة البوذ! فى کلب؟ 
ویقرعك على ظهرك عقرعة مثلیا يقرع الطبیب الولود عند 
ولادته لکی یأخذ أول شهیق ویدخل افواء رئتیه. فهکذا یفعل _ 
يك لتصحو وتولد من جدید. 
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فإذا اتفجر عقلك من التفكير دون جدوی ودون أن تيد 
جوايا شافیا على أسئلته قال لك.. ادخل فى «الزن».. تجاوز 
عقلك ونفسك وحواسك واخرج من هذه الحارة التى تسجتك 
تصل إلى الحقيقة.. إن کلاما يخرج من شفتين باليتين محدودتین لن 
يكون إلا هراء.. فالحقيقة لا يمكن التعبير عنها يكلام 
ولا بحروف.. إتھا إشراققہ واستنارة باطنية تضىء وجودك كله.. 


وطائفة «الزن» تعود ق أصلها إلى «كاشايا». 

و «کاشابا». هو أحد تلامیذ يوذا. ` 

وتحكى القصة أن جوتاما يوذا وقف لیلقی آخر دروسه على 
تلاميذه.. ولكنه لم يتكلم وظل صامتا ثم اكتفى بأن يقدم وردة.. 
وتساءل التلاميذ عن المعنى الذى قصده بوذا ما عدا كاشايا فإته 
ایتسم۔۔ فقال بوذا: «هو ذا أحدكم استطاع أن يقهم ما لا يكن 
التعییر عنه یکلام.. وهو ذا يقوم من بعدی فیعلمکم». 


وهکذا بيدأت طائفة «الزن» وطريقها الصمت والسکون 
والتأمل۔ 

ولیس هذه الطريقة کتاب ولا تعاليم ولا تسابیح وتکاد تكون 
ضد النطق بأتواعه. وتكاد تكون ثورة على ایتذال الحقيقة 
بالکلیات. 


14۵ 


ولکن البوذية الأولى التى جاء بها بوذا متذ أكثر من آلفی عام 
كانتت أيسط من ذلك يكثير. 

إن جوتاما بوذا الذى كان الابن المدلل لعائلة ارستقراطية.. 
والذى ضاقت نفسه يالترف الفارغ, فترك قصر أيويه. ولیس 
الخرقة وهام فى الفایات بحثا عن الحقيقة.. قد ظل يسعى فى 
الأرض وقد طوى يطته على الجوح. 


وتحت شجرة وقد يلغ منه الصيام كل مبلغ, أشرقت عليه 
ا حقیقق وأدرك أن طریق السعادة الق هو فى قمع التفس» ٠‏ وكبح 
رغائیها.. فإذا سكتت الرغبة وخرست الشهوة وانتھی الطلب. 
سكت اللهاث الجتون, وانتهی الأم. وانفتحت فى القلب آبواب 
الحكمة. 

التفس الراغية الشهوانية هی الحجاب. وهی سبب التعاسة 
والام» فإذا تجاوزتہا تپا وتخطيتها تحررت وبلغت غاية الراحة 
والسعادة. 1 


تلك كانت تعاليم يوذا.. وذلك كان طريق الفضيلة بالنسبة 
إليه. 


ولم يبلغنا فى الآثار الباقية عن يوذا أنه تكلم عن | إله أو آخرة 
أو حساب أو روح آو غیب» ومع ذلك فهو ى أكثر أقواله يتكلم 
عن «الواحد». 
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فیاذا کان يوذأ یعتی بالواحد ؟! 


بعد أن انطوت آلاف السنین على تلك الأقوال ودخل علیها 
كل ما یدخل على الاقوال والسیر من تحریف وإضافة وتغییر. 
لا يتبقى لتا الا ما یتداوله الیوذیون من ترات. 


وهم یقولون فى هذا التراث إن بوذا لم يكن يعتقد فى ثنائية 
خالق وخلوق.. وا اعتقد دائيا فى واحدية تقول «بأن الخالق هو 
عين المخلوق کلاهما واحد». 

الكون هو عين المكون. والكل واحد. 


اللہ هو الكل. هو مجموح السموات والأرضين وما عليها 
. وما بيتها. 

يقول ذلك الواحد فى أبيات غريبة من الشعر: 

«إذا ظن القاتل أنه قاتل 

وظن القتيل أنه قتيل 

فإتهها لا يدريان ما خفى من أساليبى 

حيث أكون أنا الصدر لمن يموت 

ؤحيث أكون أنا التراع لمن يقتل 

وحيث أكون أنا القاتل والقتيل والسكين 

وحيث أكون کل شیء حت الوت تقسه..» 


1¥ 


وتلك هی وحدة الوجود اندية التى تجعل من الله وخلوقاته 
شیا واحدا. 1 

ول يكن هذا كل ما جرى على أقوال الحكيم يوذاء بل إن 
البوذية انقسمت قى الیابان وحدها إلى ثلاث عشرة شعية. 

و تكن «الزن» الا واحدة من تلك الشعب. و «الشنتو »4. 
هی شعية آخری. و «للشنتو» فى عاصمة الیابان القدعة آلف 
وخسمائة معبد من جموع آريعة آلاف وخسائة معبد یونی. 

وطاتفة «الشنتو» یومنون بالروح. ویقدمون ها القرابيت 
ویطلیون منپا العون واطداية.. وللروح کهنة وخدام. 

وق کل معيد کاهن خاص يلجأ إليه الواطتون لیقراً شم 
طالعهم. 

ولا نفهم ما هو الروح القصود. وکیف ومتى حرج هذا الر وح 
من عياءة پوذا. 


وطائفة ثالثة.. تومن بالآخرة والبعث. ويعالم من الفردوس. 
يتتهى إليه التاس. كل الناس. بعد أن يتطهروا وتكتمل 


تفوسهم.. ويؤمنون برب واحد. هو «اميدا بودا».. هو الله التور 
والحياة.. وهی طائفة حديثة خرجت إلى النور منذ ثاغمائة سند. 


وسبیل النجاة واخداية لكل إنسان فى هذه الطائقة. هو أن 


TA 


یتوکل على «أميدا بودا» ویطلب مته العون والقوة. 

ویقولون إن «أميدا بودا» هو تفسه بوذا بعد أن تخطی مرتبة 
اليشرية ثم عاد فتجاوز مرتية الکینونة. وأصیح فى الاطلاق 
والتجرید لا سبیل إلى الوصول إليه. 

ولکته من فرط حیه آرسل "رجته الهداة «بودا ساتقا».. 
لیکون الواسطة بیته وبين كل الخلوقات ليأخذ بيدها جیعا إلى 
مراقی الفردوس الأعلى. 

یقول مستر «سوجیتا» وهو ارجل اعمال یابای: إن طريقة 
«الزن» تاج إلى وقت ولا أحد يفهمهاء ولاتلاتم هذا العصر.. 
ولکن ديانة «الامیدا بودا» یفهمها الکل. ۰ 
وق الیابان عشرون ملیونا من أتياع «الأميدا بودا» ویسمون- 
مذهیهم طریق الفردوس > بهد عط وطائفة رایعة هى طائفة 
«سوکا جاکای».. أو البوذية الجديدة.. وهی طائفة ترفض 
الغيبيات وترقض التفلسف وترقض الغموض.. ومعایدها عیارات 
مینیة على أحدث الطرز العصرية وتعمل بالأزرار والالکتر وتیات. 
ودینپا التخلق بكارم الأخلاق.. جرد مکارم الأخلاق.ولا شىء 
سوى ذلك. 

وطوائف آخری.. وأخرى.. 

وافکار يلا عدد.. : 

وطرائق تتشعب إلى اطدف. وإلى نقيضه. 
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وأسأل نقسی : تری لو بعث بوذا حیا وذهب إلى الیابان.. هل 
يتعرف على اليوذا هتاك.. وهل يعرف كل منهیا الآخر؟! 

وهل تتعرف نحن أهل الآدیان السماویة على ملاح مجر 
ینتا وبين هؤلاء. 

وهل یقف کل الاتبیاء عل آرض واحدهء برغم تقادم 
العهد. وكثرة التحريف وانقسام الأديان إلى عشرات الملل 
1 ص02 

تعر ۔ پرغم کل :ما طراً على الوحی الذی تلقاه الانبیاء من 
تحريف» ورغم ألفتن والانقسامات. فان الدارسن للآديان دراسة 
مقارنة يشعر بالأرض المشةركة الى يقف علیها کل الاأنبیاء. 

إنهم جیعا اتفقو | على الحض على مكارم الأخلای, والأمر 
یالعر وقفء وقمع الشهوات. - وتكاد تكون ألواح الوصايا واحدة 

فى الجميع. 

سر تکلمو! عن ا وإنما اختلفت الروايات عن هذا. 

وکلھم اہ تفقوا على أن جهاد النفس هو السبیل الوصل إلى 
العر فة والاستنار وسكينة القلب. 

وکلهم قالوا یالیعت وحياة الآخرة. حق دیانات الفراعنة 
والدیاتات الوثنية. 


VY. 


وكلهم سلکوا بالتصوف على تفس الدرب.. یالصوم.. 
. والصمت.. والخلوة.. والتأمل.. ورياضة التفس على الصبر وا حلم 
وكظم الغيظ وتحمل الکاره والزهد فى الخسائس. 

وكلهم كانوا طلاب علم وطلاب حق وطلاب عدالة. 

ویر غم ما فعل الزمان بالتواريخ والسير والكتب والأقوال.. 
فان الاصایع جیعا كانت تیدو أنها تشیر إلى شىء واحد.. إشارة 
مرتعشة أحياناء واشارة ثابتة أحيانا.. ولكن دائا إلى تفس 
الاتجاه. 

وكأن الكل یقول: هو.. 

آحیانا بالاشارة.. 

وا. نا بالعيارة.. 


وأحیانا ختلط ال «هو» يال «أتا». 

وأحيانا يتحد الائنان فى وجدان صوق محموم فیصير النبى فى 
نظر أتياعه إطاء والمخلوق خالقا.. وتلك خطايا المغالاة التی تؤدى 
يأصحابها إلى الكفر. 


ولكن أهل الیصاتر سيرون نور اليد برغم السحب 


۷۸۹ 


وحده الحفوظ برجته فهو وحده المرجع عند الاختلاف ويه تمت 
الکلمة. 

«#ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» 
(۸۲ - النساء)۔ 

ألم يقل اله لتبيه: «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك متهم من 
قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك» (۷۸ - غافر). 

فيا أكثر الرسل عير التاريخ ما تعرف وما لا تعرف ولكن ما 
أكثر ماتعرضت كلاتهم للتغيير والتحريف.. وصدق اله العظيم. 


۷۲ 


الخر وج من مستنقح فر وید 


النفس فى تصور فروید.. غرائز تطلب الاشباع فى طرف ثم 
بيئة مادية هى مجال هذه النفس وحل لفعلها وانقماا فى طرف 
آخر.. ثم لا شیء وراء ذلك.. لا روح ولا له ولا غيب ولا شیء 
من وراء هذه الدنیا الادية الكثيفة الغليظة. 


خدمته. 

والخمس الستوات الأولى فى حياة الطفل هی الق تصدد 

وما تفعله وما نفکر فيه وما نحلم به يتم فى جيرية وحتمية تبعا 
ما يتقثه فينا اللاشعور والعقل الباطن. 

فالانسان مدفوع دائبا بقوی لا معقولة وملقی به نحو آفعال 
قهرية لا تبصر فیها ولا روية.. وهو مغلوب على أمرة لا حيلة له 
ولا خر ج. . وکل ما يملكه العقل هو أن يحاول تیریر هذه الرغیات 
البهيمية والیحث عن وسائل مقبولة لاشیاعها أو التسامی بيا 
ليزاوها بصورة أجمل أو الانتکاس بها إلى حالات هستيرية تنفس 
عن غليانها. 

والعقل بهذا المعنى خادم لليهيمية ساقط إلى درك اللامعقول 


۷۶ 


ومکرس لإشياع نزواته. 
والاحساس بالذنب والتوية والندم هی بهذا العلی عقد نقسية 
وأمراض یلزم التخلص منها.. وقد استخرج فروید وأتباعه تلك 

النظریات من دفتر مرضی اطستيريا والتورستانیا واللاخولیا ثم 
عمموها على الأصحاء والأسوياء.. وجعلوا متها ا 
لا يتخلف. 


وما فعله علیاء النفس المتأخرون بعد قرويد کان أسوأ.. لقد 
أخرجوا الانسان من بيئته الطبيعية وأدخلوه المعمل فيا يعرف 
الآن بعلم: التفس التجریبی. 


وبهذا کذیوا على الناس كذية أخرى لان النقس بطبیعتها 
ذات كلية ولا يكن تحويلها إلى موضوع أو تشریجھا تحت المجهر 
لأنہا + بتشريحها تصبح شيئا آخر غير اللفس الحية المطلوب 
تهنها: والنفس 'يطبيعتها. تتفلت وتستخفى وتستعصى على 
التجریب.. لان النفس کل لا یقیل التجزئة وواحد لا بقبل,ٍ 
القسمة. 


وعلم التفس الحالى هو علم نفس مرضی لاته يركز على 
العيوب والأمراض والآقات والعلل ويقتش فى الانحرافات 
والتشوهات ولا يقدم لنا شيئا ایجابیا عن التفس السوية 
الصحيحة. 


۷6 


وأى علم نقس هذا الذى يرى أن إشباع الشهوات هو النیع 
الوحيد للسلوك وأن عقدة أوديب (عشق الولد لأمه) وعقدة 
الکترا (عشق البنت لأبيها) هما المرجع الرئيسى الذى يفسر 
جیع التصرفات.. وأن التوية والندم والصير على المكاره وقمع 
الشهوات أمراض ومظاهر للکیت. 


وما قدمته هذه المدرسة كأساليب للعلاج كانت كلها أنواعا 
من المسكتات.. العلاج بالتنويم الغتطیسی.. العلاج بالاجاء.. 
العلاج بالافشاه... العلاج بالتنقيس.. العلاج باللعب.. العلاج 
بالفن.. العلاج بالاستغراق ق عمل آلى.. كانت كلها أشيه بعلاج 
السرطان بالمراهم والمهدئات. . لأنها م تفکر ق أن تغير من 
النفس" شيئا.. وإنما قيلت وجود الدمل التفسئ على حاله.. ثم 

قالت للمريض.. اصرخ أو غن أو ارقص لتنفس عن آلامك. ۰۰ 

أما الموقف الإسلامى من التفس وأمراضها فكان مختلفا . 
بالكلية فهو يبدأ بالانسان من موقف حرية فلا جيرية ولا حتمية 
فى الإسلام والتفس خلقها اه حرة تختار خيرها وشرها واه 
يقول للشيطان: 


حتی الشيطان لا يستطيع أن يقهر النفس على اختیار ' 
٠‏ لا ترضأه. 


۷۹ 


والرض النفسى لیس قدرا.. والسلوكية الشاذة ليست قضاء 
محتوما.. وإغا النفس قابلة للاصلاح والتبدیل والتغییر.. والتهج 
الإسلامى قى إصلاح النفس يقعل هذا على مراحل.. أولا يبدأ 
بتخلية النقس من عاداتها المنمومة (وذلك هو تفريغ الإناء ما فيه 
بالاعتراف بالذتوب والتسليم بالعيوب وإخراجها إلى النور) 
والمرحلة الثانية هی التوبة وقطع الصلة بالماضى والندم على 
مافات ومراقبة النفس فيا یستجد من أمور وحاسبتها على القعل 
والخاطر والمرحلة الثالئة هي مجاهدة الميول النفسية المريضة 
وحاریتھا بأضدادهاء وذلك يرياضة النفس الشحيحة على الانفاق 
والنفس الشهوانية على التعففء والنفس الأنانية على الإيثار 
والبذل, والنفس ا تکبرة على التواضم. والتفس الختالة العاشقة 
لتفسها على الانکسار ورژية العیوب والتقص فیها.. ولا تنجح 
تلك الجاهدة دون طلب الدد من الله ودون الصلاه وا خشوع 
والخضوع والفناء فى محية اللہ رکوعا وسجودا فى توحید کامل 
وذلك بالاسترسال مع اقہ والانسياب مع الفطرة وارادة العيد 
ما يريده' الله وکراهیته لما یکرهه.. وهنا تحدث العجزة.. فيتيدل 
القلق سكينة والفزع أمنا والتواقص النفسية كالات. 


وذروة العلاج النفسی فى الاسلام هی «الذکر» ذکر اله 
بالقلب واللسان والموارح والسلوك والعمل واستشعار الحضرة 
الاطية على الدوام وطول الوقت وق کل قول وفعل. 


۷۷ 


ویالذکر تعود الصلة القطوعة بین العید والرب وترتیط 
النفس نبعها. . وتأخذ من آصلها.. 

ادعوق آستجب لکم..» (۰ - غافر). 

«#فاذکرونی أذكركم..» (۱۵۲ - الیقرة). 

فیعود التور لیغمر ظلام النفس.. ويحل العار محل الخراب 
والسكينة مكان القلق. 1 

وينظر علم التفس الحديث إلى النسیان باعتياره عرضا ينتج 
من عدم الاهتیام أو فرط الاختمام أو كون الموضوع المطلوب 
تذکره مولا أو يسبب تقادم العهد أو بسبب کیت الخبرة المنسية فى 
اللاشعور.. والطبیب النفسی يحاول أن يصل إلى هذه الخبرة 
المنسية بالتحليل أو بالتنويم المغنطيسى أو بلاحظة المريض أثناء 
تداعی خواطره. 

والدین لا ینکر هذه الأسياب ولکته "۳ نظرة أبعد وأشمل 
إلى ما وراء تلك الأسباب ویری التفس فى منظور آعمق هو 
علاقتها یاقه... فمن كان قریبا من ربه ذاکرا له على الدوام كانت 
قدراته دائبا مکتملة وحاضرة وجاهزة لا پنسی شیثا ولا يعيب 
عن باله شىء لأنه فى داثرة التور.. أما الیعد عن اق (یاتیاع 
الشهوات والاغراق فى الخالقات) فیدخل صاحبه فى أؤائرة 
الظلمة ویجعله من أهل الغفلة تسوا اقه فأنساهم آنفسهم4 وما 
الأمراض النفسية إلا حالات الغرية والعاناة الق تعانیها التفس ٠‏ 


۷۸ 


لبعدها عن الله وانقطاعها عن مدده. 

والفرق بين نظرة علم النفس ونظرة الدین هو افتقاد علم 
النفس إلى الشمول والنظرة الكلية وسجته لنفسه داخل إطار 
الخيرة الادية واللذة الحسية.. ويهذه النظرة الحدودة ینظر علم 
التفس إلى الوسواس واخاطر فيرى أنه تفث اللاشعور وأنه 
حدیت النفس إلى نفسها (العقل الباطن والعقل الواعی) 
ولا یتصور أن تلك التفس يكن أن تکون ها حياة فى حيط آخر 
خفى وغيبى وأنها يكن أن تكون محلا لحديث الملائكة ووسوسة 
الشياطين أو مخاطية الرب جل جلاله. 


ويهذا المنظار یتظر علم التفس إلى العذاب النفسى فلا يكاد 
تخرجه من إطار الحرمان من اللذات المادية.. ولا یتصور أن 
العذاب الدئیوی يكن أن یکون ابتلاء وامتحانا من الخالق الذى 
خلق.. کا یفعل ا حداد بالحديد حینبا یدخله التار ثم یلقی به فى 
الماء البارد لیزداد صلابة.. أو كبا یصهر الصائغ معادنه لیقرز ما 
فیها من ذهب عا فیها من خبث وشوائب. 


ویظل علم النفس سجیتا لهذه الحدودية وهذه الروية الادية 
الحسية بشکل ینتهی به إلى الخطأ فى كل أحكامه.. فهو مثل 
الأعمى الذى اكتفى يأن يسك الفیل من ذيله ثم راح يصور 
لتفسه أن هذا الذيل هو الفیل۔ 


۷۹ 


وطذا ينظر علم التفس إلى العمل فى نطاق الفعل وا حافز دون 
أن يتعب نفسه فى استقصاء موضوع الا خلاص والنیة.. ودون أن 
يتخطى هدف القعل الظاهر ويسأل نفسه ماذا فى تية صاحيه.. هل 
هى الشهرة عند التاس أو تحصيل المال أو الجاه أو السلطة.. أم 
هو يعمل خالصا لوجہ الله. 

والقرق كيير بين العملين. 

والفصل بين العمل والنیة هو قصل للشىء عن منيعه. 

والأخلاق بالمنظور الدنيوى «يراجماتية» وهی مجرد مصالح 
ومنافع. 

ولا يكن فهم الأخلاق الا بر بطها بنیعها احقیقی وهو الدین 
ط تأتتا الوصایا بس عن طریق علیاء اللفس وإنما عن طریق 
الأنبياء. 


وأقه بحكم أسيائه الحستى «الرحيم والکریم والرءوف والودود 
والحليم».. هو الذى یتجلی بهذه الأخلاق على كل من يستحقها 
فهو المتجلى يالرحمة على الرحيم وبالرأفة على الرعوف وبالكرم 
على الكريم وبالحلم على الحليم.. کیا تعطى الشمس التور 
والدفء لكل من یتعرض ها. 

ويتوسع فروید توسعا معيبا فى حكاية الجنس والطاقة الجنسية 
واللذة الجنسية ويتصور أن الرضيع عتص حلمة ثدى أمه يلذة 
جنسية (وهو تخریف فالرضيع لم يياشر هته اللذة بعد يحكم تخلف 
.م 


جيع أجهزته.. وهو بالتالى غير قادر على تذوق هذه اللذة) کا 
يتصور أن الصبى حيس اليراز فى شرجه بلذة جتسية (وهو 
يستيدل هذه اللذة حینا يكبر بهوایات جع الأشياء مثل جع 
طوايع اليريد). 

کیا يتصور کل ما هو مستدير فى ا حلم رمزا لعضو المرأة (مثل 
الكهف والدائرة والعلية والحلقة والخاتم) وبالمثل كل ما هو 
مستطيل رمزا لقضيب الرجل (مثل العصا والئثعبان والمئدذنة 
والبرج والسيف والظلة) وكل حركة فى ا حلم هی رمز للعملية 
الحنسیة (كالجرى والتسلق والسباحة وركوب الدراجة). 

ثم هو يدمج جیع آتواع الحب حتى حب الوالدین (ق کلامه 
عن عقدة أوديب والکترا) وحب النفس (النرجسیة) وحب اله 
(الآب السیاوی الذى نکفر يعيادتتا له عن كراهيتنا لأبينا 
الأرضى) فيدخل كل هذه الألوان من الحب ق الدائرة الجتسية 
المفرغة وكأنها لعنة تمازج كل فعل وتلوث كل شعور.. فلا براءة 
5 أى شیء.. ولا طهارة فى آی خاطر۔ 

وطذ! يختلف الدين عن علم النفس فى علاج الأمراض 
التفسية فيقف"علم التقس عند حدود التعبیر والتنفيس عن هذه 
اللعنة بالصراخ أو بالرقص أو باللعب أو بالحب أو بالجنس أو 
بالفن أو بالعمل بینما يقول الدین بإمكانية التغيير والتبديل 
والخروج من ظلمة اليهيمية إلى الأنوار الروحية والاشراقات 


إلى 


الاهية وذلك بالجاهدة والرياضة وقمع الرغیات بآضدادها حتی 
نصل إلى الوسط العدل وهو صراط الحكمة. 

كل والا فأنت مأكول. 

ونقول نحن: 

#فاصفح الصفح الجميل» (۸۵. - الحجر). 

#فاعفوا واصفحوا» ٠١5(‏ - البقرة). 

:وان تعفوا أقرب للتقوى»ه (۲۳۷ - البقرة). 

وهو يرى أن الطيية تخاذل وسلبية ونحن نراها قوة وإيجابية. 

وهو يختار من الأعمال ما يساعد على التتفیس والتعبیر ونحن 
نشترط الاعیال الصالة وهو يرى أن ماضی الطفولة حاکم على 
كل نسان وموجه لأفعاله ونحن لا نقول بکاکم الا الله وتقول 
إننا بفضل الله يكن أن نخرج من أى حکم وتتخلص می ای 
حکومة. 

وهو یقول بفطرۃ عدوانیة وبغريزة التحطيم واهدم وغريزة 
الوت كدوافع رئيسية ونحن نقول أن الا نسان ن فطر حرا ختارا 
بین التوازع السالية والموجبة يختار 3 يشاء منذ البداية. 

#فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکنر 6 (۲۹ - الکهف). 
0 إكراه فى الدين قد تبين ان من النیچ 650 - 
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«وهديناه التجدين» (۱۰ - البلد). 

وسيب هذا التخيط القرویدی هو الإصرار منذ البداية على 
الروية الادیة وعلى فهم الانسان فها آليا حیوانیا حسیا۔ 

وهو عين ما فعله قرينه کارل مارکس حينا تصور التاریخ 
عرية تح رکھا المصالح المادية وحدها وأن حركة التاريخ هی دائبا 
ثمرة الصراع بين طمع الأغتياء وحقد الفقراء إلى آخر 
ما حکیناه فی الکلام عن الصراع الطیقی. ۱ 


لقد يدأ كلا الرجلين من نقطة الکفر التام يكل شىء فيا عدا 
ما تیاشره ا حواأس من متاع حاضر وما تراه العين من دنیا 
شاخصة. 

وکان هذا الأغق الحدود والاصر ار عليه هو الذی آدی 
بالاثنين إلى اعتساف الفروض والنتائج والتخریجات.. وهو الذى 
انتهی بالائنین إلى تلفیق ما قالاه عن النفس وعن التاریخ. 

ولا يرى فروید من الأحلام إلا هذا ا جانب الجنسى ا حسی 
الشهوانى.. فالأحلام كلها إشباع لرغبات مكيوتة وهی تحرس 
النوم بهذا الإشياع المتجدد وتريح النفس من أشواقها المستعرة 
وف رويد وأتياعه لا يرون إلا نوعا واحدا من الأحلام.. هى ما 
يسميه القرآن.. أضغاث الأحلام ولا يرون إلا جانيا واحدا من 
. التقس.. هی النفس الأمارة. 
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والقرآن یعلمنا أن هناك توعا آخر من الأحلام هو الرؤى 
التی تأق إلى النقس من خارجها وتکون حدیثا من الله أو من 
الملائكة الکلفین إلى تلك التفس.. ومثل ذلك الرؤى الصادقة التى 
تتحقق بحذافیرها.. ولا مكان هذه الرژی عند فرويد.ونظريته 
تعجز تماما عن تفسيرها.. مع أنها خيرة عادية عاشها الكثيرون. 

وينكر فرويد كا ینکر مارکس أمثال هذه الرژی لسبب 
يسيط. . أن رؤية المستقيل قبل حدوثه هی مسألة تدم الفكر 
المادى من آساسه.سواء القرويدى أو الماركسىءلأنها إثيات قاطع 
وصريح بسيق الفكر على المادة. 

وعيز القرآن بین هذين النوعين من الأحلام 

ويقول ملك مصر 

«يأنها الملا أفتونى فى رؤياى» ٣٤(‏ - يوسف). 

«قالوا أضغات أحلام وما نحن يتأويل الأحلام يعالمين» 
٤٤(‏ - یوسف)۔ * 

فهناك إذن أضغاث ورؤى. 

ولكن فرويد لا يرى من الأحلام إلا تلك الأضغاث 
ور الشهوانية لأنه لا يرى إلا النفس الأمارة. 
بیتیا ری الدين أن السعادة والراحة فى مخالفتھا وقمعها والقیض 


AL 


على زمامها والتسلق علیها عودا إلى الوطن الاول.. إلى الله.. 
الذى جاءت النفوس كلها منه.. كا يرى الدين أن النفس 
الانسانية متازل.. آدناها النفس الأمارة وأعلى منها النفس اللوامة 
والتفس اللهمة والتفس الطمئنة والتفس الراضية والتفس 
المرضية وأعلى الكل التفس الكاملة. 1 

وتاريخ النفس هو صعودها هذا المعراج من النازل كدحا إلى 
الله فى أبديته وخلوده. ` ١‏ 

والحزن. الحق فى الاسلام هو فراق التفض لوطنها القدسى 
وانفاسها فی ظلمة الدنیا. 

آما الحزن عند فروید فهو على العکس نتيجة حب الدنیا 
وا حرمان متها.. وبینیا تقول نحن إن الب الأكير هو حبنا قه.. وأن 
کل آلوان الحب الأخرى تأق ضمنا هذا ال حب وفرعا عنه.. 
فنحب فى الله وترغب فى الله.. نری فروید لا يبرح الدائرة 
الجنسية الشبقية فى نظرته للحب.. فهو دائبا شتیق ولو تتنامی حبه 
إلى آلوان من الشعر والوسیقی فإنغا كلها غزل بین ذکر وأنتی. 

وهذا هو الفرق بین نظرة فروید المادية الحدودة ونظرة 
الاسلام الر حبة الشاملة الق تضم بين دفتیها عالم الشهادة وعالم 
الغیب. 

وا حکیم هو من أدرك أن کل ما يصيبه داخل فى الشينة الإلحية 


۸۵ 


موی وت می الكاء قل ما و سس ماب 
آت. 

ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم الا فى کتاب 
من قبل أن تبرآها إن ذلك على الله يسير. لكيلا تأسو! على ما 
فاتكم ولا تفرحوا با آتاكم واه لا يحب كل مختال فخور» 
(۲۲ - ۲۳ - الحديد). 1 

فهو لا ختال ولا یتکبر ولا يأسى على ما مضی وأدبر.. وتلك 
هی الصفات العالية للنفس الطمئنة.. وهی نفس غير موجودة 
بين دفتی کتب فروید. 

اوقد تبين فشل الطب النفسی الحديث من التتبع الاحصانی 
للحالات الق تم علاجها نفسیا فقد اتضح أن معدل شفاء 
المرضى العصابيين ثابت سواء عول جوا على طريقة فروید أو 
عو موا على طريقة أدلر أو لم یتلقوا علاجا على الاطلاق فمن 
یشفی منهم مثل مریض الانفلونزا یشفی بالعلاج ویدون العلاج.. 

كبا اتضح أن معظم الأطياء التفسیین مرضی أكثر من مرضاهم 
وق حاجة إلى تحليل. 
. وأخیرا رآینا الطب النفسی ینتکس ويرتد إلى العلاج ا مادی 
بالسکنات والهدثات والنومات.. وهو هروب من الشکلة كلها 
بالتوم عنها.. واعتراف ضمت بأته لا حل ولا خرج ولا وسيلة . 


كم 


إلى تبدیل التفس وتغییرها. 

والعجيب أن معظم المدارس النفسية مازالت تأهذ بهذا 
:الرأى.. وهم يذلك يسدون على أنفسهم وعلى المرضى 
النفسيين آبواب النجاة. 

ولکنا نقول بأن التغییر مکن.. واقه يعطينا التال على أن 
التبدیل مکن. 

وأين عمر بن الخطاب السكير الفاجر فى خصومته الغلیظ فى 
جاهلیته.. من عمر ين الخطاب الشر یف العف الزاهد الشدید فى 
ا حق بعد (سلامه. 

هنا تغير كامل من ليل إلى تنهار ومن ظلمة إلى قور 

والأمثلة أكثر من أن تعد. 

وکل من جاهد فى طريق الله رأى فى نفسه أمثال هذه 
التغير ات تحدث أمام عينيه كالمعجزات.. وعلم النفس الإسلامى 
'يقدم الوسيلة ويقول إن النفس هی صنعة الله. 
ردوا الصنعة إلى صاتعها... فهو وحده العليم بها والقادر على 
إصلاحها. 
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ماذا بعد الموت ؟ 


فى آمریکا عشرة آلاف جعية روحیقہ وف البرازيل ثلاثائة. 
جلة روحیةه وق العام آلاف الکتب وا مراجع والتشرات" 
والدوریات تصدر کل یوم تتناول موضوعات غامضة مثل.. 
الرژی والأحلام والأطياف وامواتف والبیوت السکونة وظواهر 
انتقال الأفكار والجلاء البصری والإدراك خارج الواس 
-والتنيؤات الصادقة وقدرة العقل على تحريك الادة عن بعد 
والاتصال بالنفوس بعد موتها عن طریق الوسطاء.. وغيرها 
وغيرها.. 


ساوت 


وقضيّة الخلود بعد الوت قضية مثيرة.. وهی قضية کل عصر 
وكل زمان.. ولا يقتا الانسان يحاول أن یتسمح إلى ما وراء القبر 
ويحاول أن يفتح نافذة على الغيب أو يلتمس ثقبا يطل من خلاله 
على عالم الأشباح.. وکلیات الدين لا تشيعه فيحاول أن يعرف 
أكثر. 

واليوم يفتحون الملف القديم لقضية التناسخ.. ولكن بمفهوم 
جديد ولیس يالمفهوم المندى القديم الذى يقول بعقاب التفوس 
لإنسانية الشريرة بردها فى أجسام حيواتات. 

إنهم يرفضون هذا الفهوم.. ويقولون إن النفوس بعد الموؤت 
تعود إلى الميلاد فى اجساد جديدة لکن إنسانية ليعطيها الله فرصة 


۹۰ 


جديدة لتعان وتتعلم وتحقق ذواتها وتثوب وتتطهر وتکتمل خلقیا _ 
فى رحلة تطور ومشوار رفا امتد آلاف السنین قبل أن ترفع إلى ' 
عوالم عليا حسب ما تستحق من متازها. 


ويقولون إن كل نفس من نفوسنا ها تاریخ. 


أن تمر یِکان لأول مرة فیخیل إليك أنك تعرفه وأتك رأيته من 
قبل وأن تسمع صوتا لأول مرة فيخيل إليك أنك سمعته من قبل 
وأن تحب شخصا بدون سبب أو تكره آخر يدون مبرر (وكأغا : 
كان لكا لقاء وتعارف ف حیاه سابقة) وأن تری ق الأحلام مدنا 
وأماكن لم تزرها وم تطأها قدماك وأن يحدث أحيانا أثناء التتويم 
الغنطیسی أن تسمع الوسيط يتكلم لغة أجنبية دون أن يكون قد 
تعلم منها حرفا ویتحدت بها بطلاقة عجيبة فإذا رده ا موم إلى 
تذكر ما قيل مولده حكى عن حياته فى ذلك البلد الأجنبى وکیف 
ولد من أب ی 
تحت اسم کذا. وت sh‏ أن تتضح أن تلك 


ثم ما يلاحظ من سلوك الأطقال وما تری من أن سلوكهم هو 
أبعد ما يكون عن البراءة والطهارة .إلى تروى عنهم.. ففیهم 
. الحيث والکر والكذب والملق والأنانية وهناك الطفل الذى يعض 
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على حلمة ثدی آمه فى قسوة وهتاك الآخر ا حنون الذی يريت 
علیها فى لطف.. وذلك منذ الیوم الأول وقبل أن یتلقی أحدهها أى 
موثر من البيئة.. فمن أين جاء الأول بکل هذه الشخصية 
العدوانية ومن أين جاء الثانى بکل ذلك الحنان وها بعد فى 
الساعة الأولى من حیاتها. 

وکم رأينا من عباقرة ولدوا من آباء خاملین.وکم رآینا من 
أيطال شجعان ولدوا من آياء جبناء رعادید.. وأين نوح من ايته 
الکافر وأين إيراهيم النیی من أبيه عابد الاصنام. 


إن آلبيئة لا تصنع شینا من حقيقة الطفل ولا الورائة تعطیه. 
سوی جرد إطار لشخصیته آما سره وخيره وشره وحقيقته فیأق 
بها من الغيب من تراکم أفعاله فى حیوات سايقة. 

وإغا تكون ورائة الإنسان الحقيقية من نفسه ویأق طبعه من 
تراكم اختياراته السابقة فى حيواته المتكررة التى تحولت إلى 
عادات من كثرة تواترها. 


ويتصور أصحاب هذه الفكرة أن كل النفوس متساوية وأنها 
جیعا تبدأ ساذجة جاهلة وكل القارق أن بعضها يطول مشواره 
ولکنها جیعا واصلة وجميعها صائرة إلى الجنة وهذا ينكرون القيامة 
الكبرى والحشر الجمعى كا يتكرون فكرة الجحيم أكتفاء يأن الہ 
يعاقب النفوس بردها إلى التجسد الدنيوى مرة بعد مرة لتعانی ‏ 


4۲ 


ثمرة خطایاها حتی تتطهر وتتوب وتصبح مستحقة للجنة الابدية 
وا میرات السیاوی. 

ولا یوجد کلام أشد خطأ من هذا الکلام.. فالواقع برمته 
يتفى تماما أى قول بالساواة بين النفوس والکون كله مبنی على 
اساس التفاضل والتبایز بین المخلوقات» حتى فى مملكة النبات 
تتفاضل الرتب.حتی فى الصنف الواحد.فنجد فى البرتقال آنواع 
السکری والبلدی والصیفی, وق العنب نجد الیتاق والقیومی 
وجاناکلیس,وق القطن نجد طویل التیلة وقصیر التیلة وجيزة ۷ 
وق العتاکپ نجد مائة ألف صنف لا يشبه الواحد متها الآخر 
وفى الزهور خسائة آلف نوع لا کت زهرة الأخرى وق 
الأسباك والأحياء البحرية تصانیف أكثر. 

وق النفوس البشرية أعجوبة الأعجايب فى عام الخلق 
لا يتساوى أثتان ولا تتشابه بصمتانء فالكلام عن المساواة فى 
المراتب وا منازل والمصائر هو محض هذیان. 

ويشهادة خالق النفوس أن أكثرها هالك. 

«لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون». 

والأمر المشاهد بالفعل أن أكثر النفوس تظل على إصرارها 
فلا تتعظ ولا تعتهر وتظل” تعاود شرورها مرة بعد مرة برغم 
وعدها لربها بالإقلاع والتوبة كل مرة. 

وق إبليس نجد تموذجا عجييا من الإصرار على المخالفة فهذا 

۹۳ 


خلوق أمهله ربه ليعيش دون موت من ميدأ آدم إلى قیام الساعة 
وهی مدة بالتقدیر الزمنی أكثر من عشرة ملایین سنة (عمر 
اليشرية منذ آدم) وهو ما یزال قائیا على الغواية والافساد لم 
یتطور ولم یتکامل ول يتطهر ولم یرجم عن افساده قید أغلة. 

پل ماذا فعل هتلر وستالین وتیرون وکالیجولا. 

إن هتلر وحده کان سسئولا عن قتل عشرین ملیونا من 
الانفس, ومثله ستالين فی ارب العالية الثانية وما بعدها. 

أيرون أن من العدالة أن ترد هذه التفوس إلى تجسدات 
دنيوية ثانية لتقتل أريعين مليونا أخرى؟. 

ومن يكون أولى بالرحمة فى نظر العناية الإطية.. أن يرد الله 
هذه النفوس رأفة بها لتأخذ فرصة أخرى فى القتل والذبح أم أن ` 
تكون تلك الملايين من ضحاياها هی الأولى بال رحمة فلا يردها 
وإتما يؤجلها ليوم الفصل لأنها استوفت من الشر غايته؟ 

إن القول بأن النفوس تستوى فى خيرها وشرها وأنها 
مستحقة جيعها للجنة وللمیراث الساوى بعد طول المشوار هو 
قول ساذج فان ما بين النقوس من التفاوت أكبر ما بين فلك 


وفلك. 
وهذا یقول ربنا عن التفاضل بین النفوس وعن تايز درجاتها 
یوم القيامة: 


ع3 


«وللآخرة آکبر درجات وأكبر تفضیلا6. 

أى أن ما تعرف من التبایز الطبقی ق الدنیا لا يساوى شیتا 
إلى جوار' التفاوت .فى الدرجات فى الآخرة. 

وهو تفاوت عادل بحكم تفاوت الحقائق وتفاوت المراتب. 

فهتاك الملك وهناك الشيطان وهناك الإنسان الذى جاوز فى 
خيره رتية الملك كا جاوز فى شره رتبة الشيطان.. والثواب 
والعقاب بهذه الصورة التى يحكونها بالرجعة إلى الأجساد مرة يعد 
مرة.. لا يشكل ثوإيا ولا عقاباءلأن الإنسان يأى كل مرة ناسيا 
تماما لحياته السالفة فحلقة السیب والنتيجة مبتورة.. ونما هى جرد 
تعداد للفرص وللامکانیات لا أكثر إن صحت مزاعم العودة 
للتجسد وذلك حتى يحق القول فى التہایة فى ذلك المشهد الجمعى 
الأستار وتنكشف الخبايا وتفتضح الخفايا.. 

وذلك هو النباً العظيم الذى هم فيه ختلفون. 

وذلك هو م الحاقة والصاخة والغاشية والقارعة والراجفة 
والزلزلة والساعة ويوم الفصل ويوم الجمع ويوم التغاين (يوم 
يشعر کل إنسان أنه ظلم نفسه). 

وهو الیوم الذى يقتضيه الجلال الامی.. وتقتضيه العظمة 
والقدرة واطيمنة والعدل النپائى الفاصل والكامل.. 
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وشهادة الأرواح الراسلة التى حکی عنها الزمیل الدکتور 
روف عبيد فى کتایه « العودة إلى التجسد». . آمثال سلفر ييرش 
۔ وهوایت رای وهوایت ایجل وغيرها لا يصح آن تقوم ها حجة 
آمام الر وح الأمين جبریل. . وأمثال تلك الأرواح ھی يشهادة 
الدکتور عبید آکثرها هازل وکاذب ویروی آوهاما وأضالیل.. 
وهی نفوس مثل کل ا التفوس جوز علیها الخطأ. 
وعلم الأرواح هو علم یؤخذ منه ويرد وهو لا يخلو من 
التخلیط ولا يصح أن ينظر إليه بأنه صدق کله.. وهو فى أحسن 
الأحوال جرد مناسية للتأمل والتفکیر۔ 
وأكبر خلط يقع فى هذا العلم هو الخلط بين كلمة نفس وكلمة 
روح۔۔ 
وکل ما يذكر فى هذا العلم هو عن اللفس وليس عن الروح 
وإذا صح ميدأ الرد إلى الأحياء فإغا النفس هی الق ترد وهى 
الى تعانی لتتطھر وتتكامل.. أما الروح فهى مبدأ إطى قدسى 
لا يجوز الكلام عنها بأنها تعانى أو تتطهر أو تتکامل, فلا نقص بها 
لكى تتكامل ولا رجس فيها لكى تتطهر. 
والروح هی البداً الإلهى الذى به تحيا النفس ويحيا الجسد 
فهی سر الحياة فى اللفس وسر الياة فی الجسد وهی واحدة 
لاتختلف فى أى انسان عن آخر بحرث لا يجوز أن نقول روح 
فلان.. وروح علان.. وإقا الصواب أن نقول نفس فلان ونفس 


۹٦ 


علان فهی التى تختلف من واحد لآخر.. 

واذا صحت ظواهر حضور الأرواح.. فلیست الأرواح هي 
الى تحضر بل التفوس,ومن هذه التفوس من یکون من الجن 3 
من البشر النتقل.آما الأرواح هی متعلق الحياة فى كل حى وهی 
ميدأ هی لا تعلم عته شیٹا.. وهی لا تحضر ولا تغیب.. وهی 
ليست فلاتا إو غير فلان. 

وكبير الملائكة جيريل هو الوحيد الذى أطلق عليه اسم 
الروح» وهو الوحيد الذى يكن النظر إليه على أنه روح محضةء 
وهذا لا يقول إلا الحق ولا ينطق إلا بالصدق. . اما ياقى النفوس 
فیجوز عليها الخطأ ولا تجوز تسميتها إلا بالتفوس.. وظذا يتسب 
اللہ الروح إلى نفسه فیقول : «إفإذا نفخت فيه من روحى 4 وينسب 
النفس إلى صاحبها فيقول.. «فطوعت له نفسه قتل أخيه 
فقتله. لن الروح ق آما النفس فلصاحيها. 

ولأن النفوس تتفاوت ولأن مراتیھا تتفاوتء فيلزم أن تتفاوت 
مصائرها وتلزم قيامة شاملة (غير العودة الفردية للتجسد) يجسد 
فیها اللہ التفوس وجشرها لیوم الجمع الذى يجمع فيه الناس 
ساب ختامی يطلع فيه کل نفس على کتاب آعاها ویشهدها 
على سجل أفعاها فى كافة تجسداتها السالفة.. هذا إن صح قوطم: 

«ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ريك أحدا» 
زوع - الكهف). 


۹۷ 


ويحق القول فيه بالجنة خلودا أو بالنار آیدا بعد هذا 
التمحیص الازلی للنفوس بهذا العدید اللاتهائى من الفرص. 

والذین یستبشعون حکم اللہ بالتار الأزلية ویرون فى هذا 
الحكم ما یناقض الرحمة الاهية لا یعلمون أن اللہ سوف يختار 
للنار نفوسا نارية هى فى ذواتها شعلات من ا حقد والغل.. والثار 
ستکون هی البيئة الطبيعية لتلك النقوس والکان الناسب. 
لحقيقتها.. فأين يكن أن توضع مثل تلك الشعلات النارية الا فى 
نار 

ثم ألا یتحدث القرآن عن نزلاء تلك النار فیقول: إنهم 
یتحادئون ویتخاصمون ویتلاعنون ویاکلون ویشربون.. ویقول 
لتا:إن فى تلك التار شجرة.. تخرج فى اصل الجحيم.. وأن فیها ماء. 

فهی إذن نار ختلفة عن نارنا وعلاقة الأجسام بها علاقة 
مختلفة.. وهی غیپ۔۔ وحقيقتها غيب.. ولا نستطيع أن ٹؤسس 
عليها حکبا. 

ويقول العترضون.. إذا كانت التفس الواحدة تعود إلى الحياة 
أكثر من مرة لتعيش أكثر من شخصية وأكثر من دور.. فأى من 
النفس. 

وجیب أصحاينا بأن النفس هی الذات العميقة وراء كل تلك 


۹۸ 


الشخصیات وهی خارج الزمان والکان.. وما حیاتنا فى عام 
الزمان والکان الا شخصیات وآدوار.. وما تلك الشخصیات الا 
کلقطات کامیرا من زوایا متعددة تولف فى مجموعھا ملامح تلك 
۰ الذات الواحدة العمیقة.. وما تلك الأدوار وتلك الشخصیات إلا 
سجل أعبال ودفتر یومیات واعترافات بخط اليد لتلك الذات 
الواحدة العميقة.. وهی الى سوف تیعثا۔ وهى الى سوف 
حاسب. 

وسیؤسس ا حساب 5 النهاية علی « الدوسیه» الکامل ولیس 
على صفحة واحدة أو دور واحد أو شخصية واحدة من السجل۔ 

ویقول العترضون.. لقد يدأ ال خلق بواحد هو آدم.. فمن أين 
جاعت الكثرة إذا صحت مزاعم القائلین بالتناسخ.واطوار بین 
الجانبين يطول والمؤضوع الحوری الذی یظل يدور حوله الجدل 
هو مفهوم العدل الإهى. 

ولكن ماذا يقول القرآن 

إن بالقرآن آيات صريحة تقول بتعدد الحيوات 

يقول المجرمون بین يدى أله فى الآخرة: 

ط«رينا أمتنا اثنتین وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوينا فهل إلى 
خروج من سبیل که (۱۱ - غافر). 

وهو كلام صریح يقول بالإماتة مرتين والاحیاء مرتین.. وهی 


۹۹ 


. الآية الق تفتح الیاب بالفعل لفکرة العودة للتجسد ولفکرة 
تعدید الفرص آمام التفس.. ولقد فهمها الفسرون الأقدمون فها 
مختلقا فقالوا: إن الیتتین هما ا موت والنوم.. ولو صدق هذا 
التفسیر لوجب أن تکون الیتتان ہما حال الجميع. ۔ ولکن الله قال 
یصدد ااصالین کلاما آخر.. فذکر فى کتابه أنهم : 

«لا یذوقون فیها الوت إلا الوتة الأولى ووقاهم عذاب 
الجحيم» (۵7 - الدخان) 

فتلك إذن موتة واحدة للصا حین برغم أنهم کانوا مثل الباقین 
٠‏ ینامون.. فلا يكن أن یکون ذلك الفهم صحیحا. 

واقه فى القرآن يبدأ الخلق ثم يعيده 

«إنه هو يبدىٌ ويعيد»ك (۱۳ - البروج). 

«#کا بدأكم تعودون6» (۲۹ - الأعراف). 

ویتکرر هذا المعنى كثيرا يصياغات متعددة وبطريقة 2 لافتة 
للنظر. 

ویقول ال لنبیه محمد عليه الصلاة والسلام. 

«ولولا أن ثبتناك لقد كدت ترکن إليهم شيئا قلیلا» ادا 
لأذقناك ضعف الحياة وضعف الميات ثم لا تجد لك علینا 
تصيرا» (۷۶ - ۷۵ الاسراء)۔ 


یں 


وهو تحذیر للأمة السلمة كلها من خلال الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن الركون إلى الکفار عقابه هو أن يذوق الفاعل ضعف " 
ا حیاۃ وضعف الیات. 

فا هو ذلك الضعف. 

إته نفس ما قاله الجرمون فى الآية الأولى: 

«ربنا آمتنا اثنتین وأحییتنا ائنتین46. 

فتضعیف الحياة لیس اطالتها وإغا تعدیدها. 

ثم إن الکافرین یسآلون اله فى الآخرة أن يردهم لیعملوا 
صالحا فیقول رینا جل وعلا: 

«ولو ردوا لعادوا لا نهوا عنه وإنہم لکاذبونع» (۲۸ - 
الأنعام)۔ 

وهؤلاء هم الجرمون باق والحقيقة وهم أهل النار الذين هم 
آهلها فعلا.. وإذا كان اللہ قد قال يشأنهم إنه لو ردهم لعادوا إلى 
غيهم فلعله سوف يقيم الحجة علیهم بأن يردهم بالفعل إلى 
تجسدات متعندة فیعاودون إجرامهم وحق عليهم القول. . لان 
ستة الله دائا أن يبطل حجة الكافر.. بدلیل الآية السابقة الواردة 
بصدد المجرمين الذين یقفون فى ذلة بين يدى الله قائلين. . 

«رينا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا يذنويتا فهل إلى 
خروج من سبيل» (۱۱ - غافر). 


ثم یقول الله عن خلقه: 

#نحن خلقناهم وشددتا أسرهم وإذا شئنا بدلنا آمثاطم 
تبدیلاع» (۲۸ الانسان). 

وق سورة محمد الآية ۳۸ اطب الؤمنین: 

وان تتولوا يستيدل قوما غيركم ثم لا یکونوا أمثالکم4. 

ومعتی ذلك أن الإبدال الأول غير الایدال الثاتی ففی الابدال 
الأول مثلية.. فاذا يكون هذا الإبدال للشخوص بأمئاها. 

وق آيات الواقعة.. الآيت (٭٦‏ - ٦٦‏ - ۲). 
ناکم ا فى ما لا تعلمون. ۹ النشأة الأول 
فلولا تذکر ون © 

هل هذا الابدال للشخوص بأمثاها.. هو العودة للتجسد الذى 
یقول به البعض: 


كلا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لینوقوا 
العذاب (أى عيلاد جدید) 0٩(‏ ~ النساء). 

وق سورة الصاغات يروى القرآن عن آهل الجنة یتحدئون: 

<قاقیل بیشهم علي بعض یتاءلونه قال قائل متهم إفى 
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كان لى قرين * يقول إإِنكَ لمن المصدقين * ادا متنا وكنا ترايا 
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وعظامًا أإنّا لدینون ٭ قال هل آنتم مطلعون ٭ فاطلع فرآة فى 
سواء الجحيم» (الصافات ۵۰ - ۵۵). 


هکذا یری قرینه الذی کان يغويه فى سواء الجحيم ثم يدور 
بينه وبين هذا الشیطان السديث ھۆقال, تاق إن كدت لت ردین٭ 
ولولا نعمة ربى لكنت من الحضرین 6 أا نحن ییتین٭ إلاموتتنا 
الأولى وما نحن بعذبین٭ (الصافات 5ه - .)۵٩‏ 

والعنی واضح. . بل نحن میتون یم من فد الأول ثم 
تحن ميعوثون إلى حساب وعذاب لمن يستحق العذاب. 

والکلام يشير إلى تعدد مرآت ا موت للنفس الواحدة. 


والوضوع كبير ولا یکن ا جم فیه. بشی... وهو محال تأمل 
وتفکر والتعصب لأى موقف.. مع أو ضد.. هو اتجاه خاطىٌ فليس 
عند أى طرف من المتحاورين علم قاطع بشىء والخاطبات الق 
تأق من عام الغيب قد تكون ضلالات" تيثها نفوس شيطانية . 
تعيث يعقول الوسطاء. 


وما جاء بالقرآن عن عام ما بعد اموت هو من متشابد القرآن 
الذى يحمل أكثر من وجه من وجوء الفهم والتفسير ولیس من 
المحكم الذى لا خلاف عليه وهناك من آيات القرآن ما يقول 
بتعدد مرات الإحياء والإماتة ومتها ما يقول بالوتة الواحدۂ 
ویتفی أى. قول بفرصة ثانية. ١‏ 


۱۰۳ 


وهکذا یسدل الله ستر الغيب على الوضوع كله ويحتفظ 
قة المشيئة فى من يعيد ومتى يعيد وهل يعيد أو لا يعيد.. ويريد 
لنا أن تعيش على تخوف ونحيا على حذر وذلك باب من آبواب 


رحهته. 
ويظل الوضوع.. متاهة.. لا ينتهى فيها البحث.. کیا يظل 
يايا للفتنة.. 


ويستغل أهل الملل الباطنية من شيعة ودروز وبهائية وماسونية 
هذا الباب المفتوح لاستدراج ضعاف الایان إلى إنكار القيامة 
والآخرة اکتقاء ا تعانيه النفس الذنبة من عودتها للتجسد فى 
الدنيا مرة بعد مرة.. فلا شىء عندهم غير الدنيا والتواب فيها 
والعقاب فيها.. وهو قول فاسد.. فا يجرى على النفس بعد الموت 
فى اليرزخ أو فى الدنیا (وهو علامات استفهام) هو شىء غير 
القیامة الکبری وغير يوم الجمع الذى تحشر فيه التفوس إلى ريها 
لتقف بین يديه.. وهو لب الایان الذى لا يصح دين إلا به لأنه 
«الدينوية» ذاتها.. ولأته القول الفصل فى منازل التفوس 
ودرجاتها والحكم العدل فى مراتبها. 


وإذا کان هناك مبرر لقبول هذه الشطحة التى يقول أصحاہہا 
بإمكان العودة للتجسد غذلك لأنى أرى الله يقطع بها الذرائع 
وينهى الحجج لمن يتعلل أنه لم تكن لديه الفرصة فى كذا أو 
۱۰۶۶ 


الإمكانية أو لکذا.. فیسطیه الله هته القرصة.. أو تلك . 
الإمكانية.. ثم تكون الوقفة الخاتقة التى ليس فيها كلام. 
«يوم يأت لا تكلم تقس إلا بإذتد» (۱۰۵ - هود). 
یوم يقوم الروح والملاتكة صفا لا يتكلمون الا من أذن له 
الرحن وقال صوايا» (۳۸ - النياً) 


«وخشعت الأصوات للرحن فلا تسمع الا مسا 


(۱۰۸ - طه). 
۱ «وعنت الوجوه للحی القیوم وقد خاب من حمل ]لا . 
۰ (۱۱۱ - طه) 


لن اللك الیوم لله الواحد القهاري ١(‏ - غاأفر). 

بطلت الحجج.. وأنتهت الذرائع.۔ وانقطعت الأسباب.. وجقت , 
الأقلام وطویت الصحف. 

تلك هی القيامة التى لا یقوم دين إلا بها ولا یقوم فکر ديق 
یدوتها ومن يبطلها يبطل الدین کله.. 


وا ضف 


السوال 


۱۰ 


یا صاحیی ما آخر الترحال 
وی ما مضی من سالف اللیال 
أين الصیا وأين رنة الضحك 
ES 58‏ 
كايا رسیم على الماء 
أو نقسش على الرمال 
كأنها منکب ن 
کا ال 
آیقتل الناس بعضهم بعضا 
علی خی سسس سسسسال 
على مق اع کلسه زوال 
على مسلسل الأيام والليال 
0 شاشة الوهم ومرآة المحال 
إفى يا خالق الوجد.. من نکون 
من نحن.. من همو.. ومن أتا 
وما الذى جری أمامتا 
وما الزمان والوجود والفنا 
ومالخلق والأكوان والسدنا 
ومن هتناك.. من هس 


آصسایی الببهت وا حۃسسسون 
مسا عسي سد آدری 
وفيا عشاد شر الق ال 


۱۰۹ 


صفحة 
سألت نقسى a‏ ا 
على من يرفعون عصا الشريعة ااا NY‏ 
من هو الأصولى ؟ 00001001 000 
الفن حرام أم حلال ؟ e‏ 8 یی ۳۵ 
إلى أين نسیر؟ یھ و 
هل هم رجال أم عیال؟ OR EE A‏ 
من هو بوذا؟ تم 2 2 1 0 1 E‏ 
الخروج من مستنقع فروید N SES‏ 
ماذًا بعد الموت؟ 1 1 1 0 


